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جنوب  في  الميداني  العمل  مستوى 
ــنــــت »كـــتـــائـــب  ــلــ ــيــــث أعــ ــاع، حــ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ
الـــقـــســـام« اســـتـــهـــداف دبـــابـــة ونــاقــلــة 
»الياسين 105«. كما  ي 

َ
بقذيفت جند 

أكــــدت أنــهــا تــمــكّــنــت مـــن قــتــل ثــاثــة 

ــة مــفــخــخــة  ــرفـ ــنـــود فــــي تــفــجــيــر غـ جـ
مسبقاً بقوة راجلة غرب خانيونس. 
بــدورهــا، قــالــت »ســرايــا الــقــدس« إن 
جـــنـــودهـــا اســـتـــهـــدفـــوا دبـــابـــتـــين في 
الغربي  المعسكر  فــي  الــتــقــدم  مــحــور 
ــي »آر بـــي جـــــي«، وفـــجّـــروا 

َ
بــقــذيــفــت

ــاقــــب« فـــي مــحــور  دبـــابـــة بــعــبــوة »ثــ
الـــتـــقـــدم فــــي الــــحــــيّ الـــيـــابـــانـــي غـــرب 
ــدات 

ّ
المـــديـــنـــة. كـــذلـــك، قــصــفــوا تــحــش

ــرات مــــــن قــــذائــــف  ــ ــشـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ الـــــــعـــــــدوّ بـ
الهاون، فيما أعلنت »كتائب شهداء 
اســتــهــدفــوا  مقاتليها  أن  الأقـــصـــى« 
جــرافــة بقذيفة »آر بــي جــي« )غــرب( 
وقـــصـــفـــوا تــجــمــعــاً لـــجـــنـــود الـــعـــدو 

وآلياته بوابل من قذائف الهاون.
ويـــــــــخـــــــــوض جــــــيــــــش الــــــــــعــــــــــدوّ فـــي 
ــة  ــنـ ــر آمـ ــيــ ــــرة غــ ــامـ ــ ــغـ ــ ــونــــس مـ ــيــ ــانــ خــ
تــجــربــتــه  أن  ســـيـــمـــا  ولا  الـــنـــتـــائـــج، 

ــل فـــي شــمــال 
ّ
فـــي كـــل مــنــاطــق الــتــوغ

وادي غـــزة أثــبــتــت، خـــال الأســبــوع 
المـــاضـــي، أن فـــرص الــقــضــاء الــنــاجــز 
عــلــى خــايــا المــقــاومــة ضعيفة جــداً، 
ــل فــرصــة  ــي كــ إذ تــعــيــد المــــقــــاومــــة فــ
وشــحــن خطوطها  خــايــاهــا  ترميم 
على  المقاتلين.  من  بالمزيد  الدفاعية 
ساع الميدان في جنوب القطاع، 

ّ
أن ات

التي  للمناورة  كبير  هامش  ر 
ّ
وتوف

تــســهّــلــهــا بــيــوت المــديــنــة المــتــاصــقــة 
يعطيان  المخيمات،  في  وخصوصاً 
إذ ليس  للمقاومين،  الامتياز الأكبر 
فـــي وســــع طـــائـــرات الــــعــــدوّ، تــســويــة 
للمدينة  الجغرافية  المــســاحــة  كــامــل 

بالأرض.
 
ّ
ووفقاً لمصدر مقرّب من المقاومة، فإن
الــجــهــد الــقــتــالــي الــحــالــي فــي مدينة 
ــثــــر مــــن شــهــر  ــعـــد أكــ خـــانـــيـــونـــس، بـ
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يوسف فارس، بيروت حمود

خرج المقاوم من فتحة النفق التي لا 
تبعد سوى مئات الأمتار عن الخط 
الحدودي شرقي مخيم المغازي في 
الوسطى لقطاع غزة. هدفه  المنطقة 
الأســـاســـي، هـــو دبـــابـــة »المــيــركــافــا«. 
أطلق قذيقة واحدة مضادّة للدروع، 
ــــود  ــل عـــــودتـــــه، تـــنـــبّـــه إلــــــى وجـ ــبــ وقــ
عــــشــــرات الـــجـــنـــود المــتــحــصّــنــين فــي 
أحــد المــنــازل، فأعطى إشــارة إلــى رامٍ 
آخر، بأن يسارع إلى صيد الفريسة. 
خرج الثاني من فتحة النفق، وأطلق 
قــذيــفــة فــراغــيــة مـــضـــادّة لــلــحــصــون 
الإســـمـــنـــتـــيـــة، تــــجــــاه مـــجـــمـــوعـــة مــن 
لتوّها  فــرغــت  الهندسة  قــوة  جــنــود 
ــزلـــين مــتــاصــقــين.  ــنـ مــــن تــفــخــيــخ مـ
ثــم  ــهــــول،  مــ ــار  ــفـــجـ انـ ــا، دوّى  ــنـــدهـ عـ
آخـــر، لــيُــدفــن الــعــشــرات مــن الجنود 
ــاؤوا  ــ ــازل الــــتــــي جــ ــ ــنـ ــ تـــحـــت ركـــــــام المـ
ع للحدث، 

ّ
لهدمها. هذا المشهد المتوق

ــقـــرّب  مـ مــــصــــدر  »الأخـــــبـــــار«  لــــــ رواه 
ــة، فــيــمــا قـــالـــت »كــتــائــب  ــقـــاومـ مـــن المـ
الــقــســام«، فــي بــيــان رســمــي، إن أحد 
مــقــاومــيــهــا أطــلــق قــذيــفــة »الــيــاســين 
يتمكّن  أن  قبل  الــدبــابــة،  على   »105
ألــغــام مُعد  رفــاقــه مــن تفجير حــقــل 
سلفاً، ما تسبب بمقتل العشرات من 

الجنود.
ــنــــين، كــــان الــحــدث  حــتــى مـــســـاء الإثــ
ــي الـــصـــعـــب« أو »الـــكـــارثـــة«،  ــنــ »الأمــ
الإسرائيلي،  الإعـــام  توصيف  وفــق 
طــي الــكــتــمــان، غــيــر أن عـــدد القتلى 
الكبير، والخشية من تقديم الإعام 
»الـــقـــســـام«، في  الــعــســكــري الــتــابــع لــــ
ــوّراً لكل  وقــــت لاحـــــق، تــوثــيــقــاً مــــصــ
ــة، أجـــبـــرا  ــبــ ــ ــركّ المــــراحــــل الــعــمــلــيــة المــ
المــراســلــين الــعــســكــريــين فـــي وســائــل 
ــى تـــهـــيـــئـــة  ــ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الإعـــــــــــــام الـ
الــجــمــهــور لــتــلــقــي الأخـــبـــار الـــســـود. 
ــك، أعـــلـــن المــتــحــدث بــاســم  ــ وعـــقـــب ذلـ
جــيــش الـــعـــدو، صــبــاح أمــــس، مقتل 
نــحــو 24 ضــابــطــاً وجــنــديــاً مــن لــواء 
الـــهـــنـــدســـة، لــتــقــوم عــنــدهــا الــقــيــامــة 
الاجتماعي  التواصل  حسابات  في 
ــنـــين، ثـــــم فــي  ــتـــوطـ ــلـــمـــسـ ــة لـ ــعــ ــابــ ــتــ الــ
أن  غير  الرسمية.  العبرية  الصحف 
أكبر  والإصـــابـــات،  القتلى  حصيلة 
بــكــثــيــر مــمــا نــشــره الـــعـــدو؛ إذ تــقــدر 
ــقـــاومـــة أن نــحــو 35  مـــصـــادر فـــي المـ
جندياً سقطوا بين قتيل وجريح في 
الــحــدث. وفــي السياق نفسه، ذكــرت 
مصادر صحافية في الداخل المحتل 
أن جيش الاحتال لم يعترف بمقتل 
أربعة جنود من العرب، اثنان منهم 
ــــط، وآخــــــران مـــن دروز  مـــن قـــريـــة رهـ

قرية دير الأسد.
ة الـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــحـــدث،  ــراء ــ ــقــ ــ ــ فــــي ال
فــإن جيش الــعــدو كــان يتصرف في 
المنطقة المحاذية للشريط الحدودي، 
ــن الـــتـــلـــقـــائـــيـــة  ــ ــتــــوى مــ ــلــــى مــــســ ــأعــ بــ
يــصــل  أن  ــتـــوقـــع  يـ لــــم  إذ  والأمـــــــــــان؛ 
المــقــاومــون إلـــى ذلـــك الــحــيــز المكاني 
ــابـــات تــتــواجــد  الـــطـــرفـــي، فــيــمــا الـــدبـ
 في مناطق أكثر عمقاً. غير أن 

ً
فعا

مـــا لـــم يــكــن حـــاضـــراً فـــي حــســابــاتــه، 
هــــو أن الـــخـــطـــوط الـــدفـــاعـــيـــة، عــلــى 
طــول الخط الشرقي لقطاع غــزة، لم 
يطاولها حجم التدمير الذي أصاب 
هدفت 

ُ
است التي  العميقة،  الخطوط 

ــة  ــ ــزمـ ــ ــن الــــــغــــــارات والأحـ ــ ــئــــات مـ ــالمــ بــ
الــنــاريــة، إذ إن الــنــســق الـــذي ســارت 
الــبــدايــة،  مــنــذ  الــبــريــة  العملية  عليه 
حــــاذر الــتــقــدم مـــن الــجــهــة الــشــرقــيــة 
مناطق  واقــتــحــم معظم  الــتــقــلــيــديــة، 
الـــقـــطـــاع مــــن مــــســــارات مــســتــحــدثــة، 
الغربي  الساحلي  الخط  أكثرها من 

للمدينة.
فــــي المـــنـــاطـــق الـــشـــمـــالـــيـــة مــــن غــــزة، 
اســتــقــبــل آلاف الــنــازحــين فــي مــراكــز 
والتهليل،  بالتكبير  الحدث  الإيــواء 
فـــيـــمـــا أصـــبـــحـــت الــعــمــلــيــة الـــكـــبـــرى 
حــــديــــث الــــــشــــــارع، إلــــــى حــــــدّ يــمــكــن 
الآلاف من  عـــشـــرات  إن  ــقـــول  الـ مــعــه 
ــة مــعــنــويــة  ــعــ ــــوا دفــ

ّ
ــق ــلــ الــــنــــازحــــين تــ

ــتـــمـــرار  ــأن اسـ ــ هـــائـــلـــة، أشـــعـــرتـــهـــم بــ
المــعــارك على هــذا النسق، بعد أكثر 
مــن 109 أيــــام مــن الــقــتــال، يــعــنــي أن 
أهـــداف الــعــدو الــكــبــرى، فــي طريقها 
أما في إسرائيل، فكان  التبخر.  إلى 
الحديث عــن يــوم »أســـود وكــارثــي«، 
والحدث »الأســوأ منذ بدء الحرب«، 
والــذي فتح نافذة الأسئلة حــول ما 
مــن الأخطاء  م 

ّ
يتعل الجيش  كــان  إن 

المــيــدانــيــة، أم أن المــقــاومــة هــي التي 
تدرس العدو بشكل جيّد وتستفيد 

من نقاط ضعفه وأخطائه.
ـــل 

ّ
ــبـــر المـــحـــل ــتـ ــذا الإطـــــــــار، اعـ ــ ــــي هــ وفــ

العسكري لصحيفة »معاريف« طال 

ما مرّ الوقت، »يدرس 
ّ
ليف رام، أنه كل

العدو )المقاومة( الجيش أكثر، فيما 
قوات الأخير تتآكل، وبذلك تتعاظم 
احتمالات وقوع حوادث صعبة جداً 
مــثــلــمــا حــــدث فـــي مــخــيــم المـــغـــازي«، 
لافتاً إلى أن الحدث الكارثي الأخير 
ــرب الــعــصــابــات  »يــثــبــت مــخــاطــر حــ
الــتــي تــقــودهــا حــمــاس؛ إذ إن خلية 
صغيرة من بضعة مقاتلين نجحت 
ــيــــش، فــي  ــجــ فـــــي إصـــــابـــــة جــــنــــود الــ
الدائر،  القتال  أرض بعيدة عن خط 
ــنــفــذ 

ُ
وفــــي خـــضـــمّ مــهــمــة روتــيــنــيــة ت

لاعـــتـــبـــارات أمــنــيــة فـــي مــوقــع قــريــب 
ــــن الــــشــــريــــط الــــفــــاصــــل« بــين  جــــــداً مـ
الـــقـــطـــاع وبــقــيــة الأراضـــــــي المــحــتــلــة. 
والـــجـــديـــر ذكـــــــره، هـــنـــا، أن الـــقـــوات 
المــســتــهــدفــة كــانــت تــســتــكــمــل الــعــمــل 
عـــلـــى إنــــشــــاء مــنــطــقــة أمـــنـــيـــة عـــازلـــة 
مــن المــفــتــرض أن تصبح خــالــيــة من 
ــتـــى الــغــطــاء  ــة وحـ ــيـ ــنـ الـــســـكـــان والأبـ
الـــنـــبـــاتـــي، وذلـــــك فـــي إطـــــار الإعـــــداد 

»اليوم التالي« للحرب. لـ

وفقاً لليف رام، »سيفحص الجيش 
ما  بينها  أمـــور،  جملة  تحقيقه  فــي 
إن كـــانـــت الـــــــدروس المـــســـتـــفـــادة من 
ولمــاذا  لا؟  أم  طبق 

ُ
ت حـــوادث سابقة 

تواجد كل هذا العدد من الجنود في 
المبنييْن في الوقت نفسه؟ ولمــاذا لم 
تكن المنطقة المحيطة بهما مطهّرة؟ 
القوات  الفصل بين  وكيف بالإمكان 
الــــتــــي تـــــؤمّـــــن الـــعـــمـــلـــيـــات، وقــــــوات 
التفجيرات«.  تجهّز  التي  الهندسة 
وأعادت الحادثة إلى الأذهان »كارثة 
تل على إثرها ستة 

ُ
البريج«، والتي ق

جنود مطلع الشهر الجاري، بعدما 
ــة إســـرائـــيـــلـــيـــة قــذيــفــة  ــابــ أطـــلـــقـــت دبــ
»أصابت عَمود كهرباء«، ما أدى إلى 
تفجير عدد من الألغام التي زرعها 
الأنــفــاق. وبالرغم  أحــد  فــي  الجيش 
مــن أن هــذه الــحــوادث »نـــادرة جــداً«، 
وفقاً للمحلل العسكري، فإن »الثمن 
جــراء كل منها كبير جــداً«، علماً أن 
ــــدداً كــبــيــراً  جــيــش الاحـــتـــال فـــجّـــر عـ
أجل  مــن  الطريقة،  بهذه  الأبنية  مــن 

تــهــيــئــة المــنــطــقــة الـــعـــازلـــة، بــحــيــث لا 
على  يُطل  واحــد  مبنى  يعود هناك 
مستوطنات »غاف غزة« خصوصاً 
تـــلـــك الــــتــــي لا تـــبـــعـــد ســــــوى مـــئـــات 
الأمــتــار إلــى كلم واحـــد عــن الشريط 

الفاصل.
ــم يــكــن من  لــكــن لــيــف رام تـــســـاءل: ألـ
الأفــــضــــل تــفــجــيــر المـــبـــنـــى مــــن الــجــو 
ومــــنــــع تــــعــــريــــض حــــيــــاة المـــقـــاتـــلـــين 
ــأن »الـــتـــجـــربـــة  ــ لـــلـــخـــطـــر؟ لــيــجــيــب بــ
أثــبــتــت أنــــه فـــي غــالــبــيــة الــــحــــوادث، 
المكان  فــي  الفيزيائي  الــتــواجــد  فقط 
مــن شــأنــه أن يــدمّــر الــبــنــى التحتية 
الإرهــابــيــة نــهــائــيــاً، وخــصــوصــاً في 
فالقصف  أنفاق.  فيها  التي  الأماكن 
الـــجـــوي يـــــؤدي فـــي غـــالـــب الأحـــيـــان 
إلــــى تــدمــيــر المــبــانــي ولــكــن لا يــدمــر 
الــــقــــاعــــدة الـــتـــحـــتـــيـــة«، فــيــمــا اعــتــبــر 
ــــق الــــــشــــــؤون الـــعـــســـكـــريـــة فــي 

ّ
ــل ــعــ مــ

صــحــيــفــة »يــــديــــعــــوت أحـــــرونـــــوت«، 
يـــوســـي يــــهــــوشــــواع، أن ثـــمـــة ســبــبــاً 
آخــر يُــضــاف إلــى مــا ســبــق، وهــو أن 

 عن كونه لا 
ً
الــجــوي، فضا القصف 

يفلح في تدمير الأنفاق، يُعد مكلفاً 
ــة، بــالمــقــارنــة مع  ــاديـ مـــن الــنــاحــيــة المـ

تفجير المباني بواسطة تفخيخها.
من جهته، تطرّق المراسل العسكري، 
رون بن يشاي، إلى ما سماه »اليوم 
كهذه  حـــوادث  أن  الـــنـــازف«، معتبراً 
مــــن شـــأنـــهـــا أن »تـــضـــر بــالــشــرعــيــة 
التي يمنحها الجمهور الإسرائيلي 
للحرب«، لافتاً، في تقرير في موقع 
»واينت«، إلى أنه »ينبغي أن يؤخذ 
ذلــك فــي الاعــتــبــار أيضاً عند اتخاذ 
هائلة  كميات  استخدام  بشأن  قــرار 
من المتفجرات بالقرب من مقاتلينا، 
والــتــأكــد مــن ابتعاد أولــئــك الــذيــن لا 
يُــعــدّ تــواجــدهــم ضــروريــاً فــي موقع 
الانـــفـــجـــار، وعــــدم وصــــل الــصــواعــق 
التفجيرية إلا بعد الانتهاء والتأكد 
من أن الغالبية العظمى من الأفــراد 
ــيـــط«.  ــحـ ــــي المـ ــد مــــتــــواجــــدة فـ ــعـ ــم تـ ــ لـ
ــارة 21  ــ ــــسـ »مـــــأســـــاة خـ أن  ــبــــر  ــتــ واعــ
جــنــديــاً فـــي حــــدث كـــهـــذا لـــن تــذهــب 

م الجيش الــدروس 
ّ
ســدى إذا ما تعل

مما حصل، وغيّر من الإجراءات«.
وفي التفاصيل التي أوردها الموقع، 
فـــإن عـــدداً مــن جــنــود الاحــتــيــاط من 
مــهــمــة  فــــي  ــوا  ــهــ ــوجّــ تــ  ،261 الـــــلـــــواء 
العازلة  المنطقة  في  المباني  لتفجير 
ــاج الـــــحـــــدودي  ــيــ ــســ ــرب مـــــن الــ ـــقــ ــالـ بــ
جنوبي غــزة، وتقدّموا لمسافة نحو 
المغازي  منطقة مخيم  فــي  متر   600
ــابـــل مـــســـتـــوطـــنـــة »كـــيـــســـوفـــيـــم«،  ــقـ مـ
ــك بـــهـــدف تــفــجــيــر عـــشـــرة مــبــانٍ  ــ وذلـ
مــتــعــددة الـــطـــوابـــق بــواســطــة ألــغــام 
تزرعها الفرق الهندسيّة. وفي خال 
أطلق مقاوم صاروخاً مضاداً  ذلــك، 
ــانـــت تـــؤمّـــن  لــــلــــدروع عـــلـــى دبــــابــــة كـ
إلى مقتل جنديين  العملية، ما أدى 
فيها، فيما أطلق آخر صاروخاً على 
المــزروعــة بالمتفجرات،  المــبــانــي  أحــد 
تفجّر مبنييْن  إلــى  أدى  الـــذي  الأمـــر 
ــن فــيــهــمــا، في  وســقــوطــهــمــا عــلــى مـ
مــا بـــدا أشــبــه بــالــزلــزال. وبــعــد ذلــك، 
ــــوات كــبــيــرة مـــن ســـيـــارات  وصـــلـــت قـ
ــــن الــــطــــائــــرات   عـ

ً
ــا الإســــــعــــــاف، فــــضــ

لــلــبــدء بعمليات الإجـــاء  المــروحــيــة، 
التي استغرقت ساعات طويلة نظراً 

إلى وجود مفقودين.
ــد  ــ وفــــــي تــعــلــيــقــه عـــلـــى الـــــحـــــدث، أكّـ
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
تحقيقاً  »بـــدأ  الجيش  أن  نتنياهو، 
ينبغي استخاص  إذ  الــكــارثــة؛  فــي 
الــعــبــر الــــازمــــة مــنــهــا وبـــــذل كـــل ما 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى أرواح  فــــي وســـعـــنـــا 
المــقــاتــلــين«، مــعــتــبــراً أن يـــوم الإثــنــين 
ــــدلاع  ــنـــذ انــ »كـــــــان أصــــعــــب الأيــــــــام مـ
الحرب«، مكرراً أن تل أبيب لن توقف 
أمّــا  الــنــصــر«.  تحقيق  »حتى  القتال 
وزيـــــر الأمــــــن، يـــــوآف غــــالانــــت، فــأقــرّ 
»بـــأنـــنـــا دفـــعـــنـــا ثــمــنــاً قـــاســـيـــاً لــهــذه 
ــرب الــــتــــي ســـتـــحـــدد مــســتــقــبــل  ــ ــحـ ــ الـ
صفوف  في  قتلى  سقوط  إسرائيل. 
الــــجــــيــــش أمـــــــر ضــــــــــروري لــتــحــقــيــق 
ــر  ــ وزيــ رأى  ــــين  حــ ــي  ــ فــ الأهــــــــــــــــداف«، 
»مجلس الحرب«، بيني غانتس، أن 
مـــا حـــدث »صــعــب لــشــعــب إســرائــيــل 
ــنــــواصــــل المـــهـــمـــة الـــتـــي  بـــأكـــمـــلـــه. ســ
ــتــل لأجــلــهــا هـــؤلاء الــجــنــود«. ومــن 

ُ
ق

بتسلئيل  المــالــيــة،  وزيـــر  رأى  جهته، 
»مفجعٌ.  حــدث  مــا  أن  سموتريتش، 
ويــجــب ألا تــذهــب دمــــاء قــتــانــا في 
غزة هدراً«، فيما اعتبر زميله، وزير 
ــقـــومـــي، إيـــتـــمـــار بـــن غــفــيــر،  الأمـــــن الـ
أن صــبــاح الأمــــس »صــعــب ومــؤلــم. 
مضيفاً  ــم«، 

ّ
ومــحــط مكسور  والقلب 

أنه »أصبح الأمــر أكثر وضوحاً من 
أن تتوقف  أي وقــت مضى. لا يجب 

الحرب«.

ّ
غرق العدو

ُ
مقتلة المغازي: ركام غزة ي

 لن يستطيع 
ّ

العدو

تثبيت قواته 

مطلقاً، حتى لو

استمر القتال أشهراً

حصيلة القتلى 

والإصابات، 

أكبر بكثير 

مما نشره العدو

خانيونس

تخادع الاحتلال:

كمائن 

المقاومة 

حاضرة

إسرائيل ما بعد »الكارثة«:

 جدوى من القتال؟
ّ
أي

غزة - يوسف فارس

في الوقت الذي توسّعت فيه العملية 
البرية في مدينة خانيونس جنوب 
العدوّ عن  قطاع غــزة، وأعلن جيش 
من جهاتها  المدينة  تطويق  إتمامه 
ــع، تــغــيّــرت خــريــطــة المــيــدان في  الأربــ
كل محاور القتال في مناطق شمال 
ــذت قـــوات الــعــدوّ 

ّ
وادي غـــزة. فقد نــف

عمليات انسحاب كبرى، من محور 
القرم شرق مخيم جباليا، وتراجعت 
الجنوبية  المناطق  من  أيضاً  آلياته 
الــغــربــيــة مــن مــديــنــة غـــزة، وتــحــديــداً 
مــن محور أنــصــار ودوار أبــو مــازن، 
أيــام.  قــرابــة ستة  بعد توغل استمر 
تتراجع في  الــدبــابــات  كــانــت  وفيما 
اتجاه شارع 10 جنوب حيّ تل الهوا 
جــنــوب مــديــنــة غــــزة، دكّــــت »كــتــائــب 

ــيـــات فـــي مــكــان  الــقــســام« تــجــمّــع الآلـ
الــتــمــوضــع الــجــديــد، بــالــعــشــرات من 
قذائف الهاون الثقيلة. وفي المناطق 
ــا  ــرايـ الــشــمــالــيــة أيــــضــــاً، أعـــلـــنـــت »سـ
القدس«، استهداف عدد من دبابات 
ــنــــوده فـــي مــنــطــقــة جبل  ــعــــدوّ وجــ الــ

الريس شمال حيّ التفاح.
وفي المنطقة الوسطى، قالت »سرايا 
أفـــــــادوا بعد  الــــقــــدس« إن جـــنـــودهـــا 
عــــودتــــهــــم مـــــن مـــــحـــــاور الاشــــتــــبــــاك 
ي 

َ
باستهداف دبابة وجرافة بقذيفت

»آر بــي جــي«، شــرق مخيم المــغــازي، 
ــة مـــن  ــوعــ ــمــ ــجــ ــا اســـــتـــــهـــــدفـــــوا مــ ــ ــمـ ــ كـ
ــراز  ــنـــاصـــة، بــــصــــاروخــــين مــــن طــ ــقـ الـ
تــجــمّــعــات  قــصــفــوا  ــذلـــك،  وكـ  .»107«
ــيــــات الــــعــــدوّ بـــوابـــل من  لــجــنــود وآلــ
قــذائــف الــهــاون وصــواريــخ »بـــدر 1« 
ــــدى. وفـــي المــنــاطــق الــتــي  قــصــيــرة المـ

انــســحــبــت مــنــهــا دبـــابـــات الاحــتــال، 
الجنوب  وفــي  شــرق مخيم جباليا، 
الغربي لمدينة غزة، عاينت »الأخبار« 
هناك،  الإسرائيلي  المجهود  طبيعة 
حيث تركّز العمل في مناطق ضيقة، 
ــا تــــحــــوي أنـــفـــاقـــاً  ــهــ ــتــــوقــــع أنــ ــــن المــ مـ
صناعة  هــذا  ب 

ّ
تطل وقــد  للمقاومة. 

الجنود  لــتــأمــين  نـــار محيطة  دائــــرة 
الذين يعملون على الأرض، وهو ما 
 واسعاً أعاد العملية 

ً
استدعى توغا

البرية إلى أيامها الأولى.
القسام«،  »كتائب  تمكّنت  ذلــك،  إلــى 
ــلــــى أربـــــع  ــيــــطــــرة عــ أمــــــــس، مـــــن الــــســ
طــائــرات مــســيّــرة فــي مناطق شمال 
وادي غــــزة، وفـــق مــا أعــلــن »الإعــــام 

العسكري«.
الجنوب يشتعل

وشــهــد يـــوم أمـــس زخــمــاً نــوعــيــاً في 

جندياً   21 بحياة  أودت  التي  المغازي،  »كارثة«  سيطرت 
الكيان،  في  السياسي  المشهد  على  إسرائيليّاً،  وضابطاً 
حيث قفزت، خلال يوم واحد، »كلفة« الحرب إلى الواجهة، 
استمرارها،  جدوى  حول   

ً
أصلا محتدم  نقاش   

ّ
ظل في 

الأهداف  عن   
ً
فضلا الحالي،  بشكلها  وخصوصاً 

ف ما جرى في »اليوم المروّع«، صدمة 
ّ
المنشودة منها. وخل

وكذلك  والسياسية،  الأمنية  الإسرائيلية،  القيادة  لدى 
في  الجيش  ر 

ّ
يتأخ لم  فيما  والمستوطنين،  المراقبين  لدى 

نتيجة  بل  مهنياً«،  »حادثاً  تكن  لم  الواقعة  أن  الإعلان 
ذها مقاومون. وبالفعل، أعلنت »كتائب 

ّ
عملية عسكرية نف

الإسرائيلية،  القوات  استهداف  عن  مسؤوليتها  القسام« 
الجيش  على  »سيكون  والتي  جرى،  لما  روايتها  وقدّمت 
الإسرائيلي الإجابة عليها، والتحقيق فيها«، وفق صحيفة 
حماس  مت 

ّ
تعل »هل  تساءلت:  التي  أحرونوت«  »يديعوت 

طريقة عمل الجيش، وهل كان مثل هذا التركيز للجنود 
في مكان واحد ضرورياً؟«.

الحرب،  من  الثالثة  المرحلة  إلى  العدو  جيش  يخطو  وإذ 
أن  يمكن  عنها  الحديث  طال  التي  المرحلة  هذه  أن  يبدو 
تطول لنحو 6 أشهر، بحسب ما أخبر به رئيس الحكومة، 
لمجلس  مغلق  اجتماع  خلال  زملاءه  نتنياهو،  بنيامين 
 

ّ
الأقل »الجراحية«  بالعمليات  سم 

ّ
أنها ستت علماً  الوزراء، 

كثافة والاستهدافات الدقيقة، مع ما يعنيه ذلك من ضرورة 
الزجّ بالجنود الإسرائيليين في الميدان في ظروف محفوفة 
أن  يمكن  المغازي  في  ما حدث  فإن  والنتيجة،  بالمخاطر. 
تتكاثر  التي  الثالثة،  المرحلة  خلال  وقت  أيّ  في  يتكرّر 
التساؤلات والحال هذه حول جدواها وأكلافها المرتفعة، 
لا  المتطرّف  اليمين  في  نتنياهو  حلفاء  أن  خصوصاً 
 من ذلك بتكثيف القصف 

ً
، ويطالبون بدلا

ً
يدعمونها أصلا

سيليها،  وما  المغازي،  »مقتلة«  ل 
ّ
وعليه، ستشك الجوّي. 

مادّة للتجاذب والاتهامات المتبادلة، بين القادة العسكريين 
والسياسيين الإسرائيليين، خلال الأيام المقبلة.

الإسرائيلي،  الأركان  رئيس  خرج  الحادثة،  وقع  وعلى 
هرتسي هاليفي، أمس، ليعلن أن »المعركة ستكون طويلة، 
أن  إلى  مشيراً  مجدّداً«،  الاحتياط  قوات  إلى  وسنحتاج 
في  دفاعية  عملية  خلال  معركة  في  سقطوا  »جنودنا 
المنطقة الفاصلة بين البلدات الإسرائيلية وغزة«، مضيفاً 
أن »العملية كانت تهدف إلى تهيئة الظروف الأمنية لعودة 
وهذه  بأمان«.  بيوتهم  إلى  غزة  غلاف  منطقة  سكان 
ها عبارات تبريرية وتخفيفية لوقع الحدث، وللقول إن 

ّ
كل

و»إنساني«،  »مقدّس«  عسكري  عمل  في  تلوا 
ُ
ق الجنود 

سكانها  وإعادة  المستوطنات،  لحماية  ة 
ّ
خط وضمن 

نقلت  الأميركية،  »واشنطن بوست«  لكنّ صحيفة  إليها. 
من  خشيتهم  إسرائيليين،  وأمنيين  عسكريين  قادة  عن 
الافتقار  قوها( في غزة بسبب 

ّ
)التي حق المكاسب  د 

ْ
»فق

»الجيش  ودعوتهم  الحرب«،  بعد  ما  إستراتيجية  إلى 
على  السيطرة  لا  سيطرته  مناطق  على  الحفاظ  إلى 
»شبكة  فإن  المسؤولين،  هؤلاء  وبحسب  جديدة«.  أرض 
الجيش  تقديرات  من  بكثير  ساعاً 

ّ
ات أكثر  حماس  أنفاق 

على  تزيد  مسافة  على  »تمتدّ  إنها  حيث  الإسرائيلي«، 
300 ميل في جنوب قطاع غزة فقط«. ولفتوا إلى أنه »من 
غير المرجّح أن يتمّ تفكيك شبكة الأنفاق بشكل كامل«. 
غزة،  في  الأمد  الطويل  الأمني  »الوجود  بأن  وختموا 
كذلك،  الأمنية«.  المؤسّسة  في  الكثيرون  رفضه  كابوس 
أميركيين  مسؤولين  عن  جورنال«  ستريت  »وول  نقلت 
قولهم إن »إنشاء منطقة عازلة في غزة قد يصل إلى حدّ 
ع 

ّ
ضمّ أراض، وهو انتهاك للقانون الدولي«، فيما لا يتوق

البيت  ولكنّ  سريعاً.  القطاع  إسرائيل  تغادر  أن  هؤلاء 
نا( 

ّ
بل، مؤكداً »)أن

َ
الأبيض عاد ليشدّد على ما كرّره من ق

لا نريد تقليص أراضي غزة بأيّ شكل«.
وبينما يحتدم القتال في القطاع، ويدرك الجميع أن موعد 
حلول المرحلة الثالثة في كامل غزة بات قريباً جداً، يجري 
تزخيم المفاوضات حول صفقة تبادل أسرى بين المقاومة 
قناة  أفادت  الإطار،  هذا  وفي  أكبر.  اتفاق  والعدو، ضمن 
»كان« العبرية بأن »إسرائيل عرضت وقفاً لإطلاق للنار 
لمدة شهرين، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وإتاحة 
مقابل  في  غزة،  من  للخروج  حماس  لقيادة  الفرصة 
حماس  لكنّ  الإسرائيليين،  الأسرى  جميع  عن  الإفراج 
وكالة  نقلت  وبدورها،  الإسرائيلي«.  المقترح  رفضت 
»أسوشييتد برس« الأميركية عن مسؤول مصري قوله 
إن »حماس ترفض اقتراح إسرائيل«، وإنّ »قادة الحركة 
بالانسحاب  إسرائيل  ويطالبون  غزة،  مغادرة  رفضوا 
إلى  بالعودة  للفلسطينيين  والسماح  القطاع  من  الكامل 
منازلهم«. وفي المقابل، ردّ مسؤولون إسرائيليون، أمس، 
وفي  المعلومات«.  هذه  مثل  تقديم  يتمّ  »لم  بأنه  ذلك  على 
سياق متصل، أعلن البيت الأبيض، أمس، أن »أحد أهداف 
محادثات )كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن 
لشؤون الشرق، بريت( ماكغورك في المنطقة، هو محاولة 
التوصّل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة«. 
عليه  يبدو  ما  كان  »أيّاً  أنه  الأميركية  الرئاسة  وأضافت 
شكل غزة بعد الحرب، فلا يمكن أن يشمل قادة حماس«.

أن  »هآرتس«  صحيفة  فيه  كشفت  وقت  في  هذا  وجاء 
مستعدّة  إسرائيل  بأن  الرهائن  عائلات  أبلغ  »نتنياهو 
لتقديم تنازلات من أجل صفقة جديدة، لكنّ إسرائيل لن 
تعلن وقف الحرب كجزء من الصفقة كما طلبت حماس«. 
وأضاف نتنياهو أنه »إذا وافق على إنهاء الحرب فسيجب 

)عليه( التوقيع على ضمانات دولية لا يمكن انتهاكها«.

)الأخبار(
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فيها،  البرية  العملية  بــدء  من  كامل 
يتعاملون  المــقــاومــين  أن  إلـــى  يشير 
ــــع حـــجـــم الـــضـــغـــوط  بـــشـــكـــل مــــــرن مـ
»المرونة  أن  النارية. ويتابع المصدر 
في ميدان مثل خانيونس، أن تترك 
لــجــيــش الـــعـــدوّ أن يــشــعــر بــالإنــجــاز 
لأنه تقدّم في وسط المدينة، وتعطيه 
ــل فــي حــواضــر 

ّ
دافــعــيــة أكــبــر لــلــتــوغ

والمجادلة  الأمــل  مخيم  مثل  دة 
ّ
معق

ــربــــات  فـــــي الــــــغــــــرب، ثـــــم تـــــســـــدّد ضــ
مـــوجـــعـــة فــــي مـــقـــدمـــة الــــقــــوات الــتــي 
وصلت إلى المخيمات، وذيلها الذي 
)...( هذا  النمسوي  يرابط في الحيّ 
النسق من القتال، ينمّ عن استعداد 
الوحيد  المعيار  جــداً،  طويلة  لحرب 
الــعــدوّ لن يستطيع تثبيت   

ّ
أن فيها 

قواته مطلقاً، حتى لو استمر القتال 
أشهراً«.

أعلن المتحدث باسم جيش العدو مقتل نحو 24 ضابطاً وجندياً من لواء الهندسة  )أ ف ب(

فرص القضاء الناجز على خلايا المقاومة ضعيفة جداً )أ ف ب(
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ــر مــــن 100 يـــــــوم، عــجــزت  ــثــ ــد أكــ ــعـ بـ
بمهمّتها  القيام  عن  إسرائيل  فيها 
المقاومة في قطاع  القضاء على  في 
غزة، رغم الدعم الغربي الهائل لها، 
وخصوصاً من قبل الولايات المتحدة 
التي ترفض حتى الآن وقف إطلاق 
تستمر،  أن  للمذبحة  وتــريــد  الــنــار 
ــخــرج ما 

ُ
عـــادت واشــنــطــن، الــيــوم، لــت

فـــي جــعــبــتــهــا مـــن حـــلـــول ســيــاســيــة 
مـــكـــرورة، تــحــاول عــبــرهــا حــفــظ مــاء 
ــاذ »مــســتــوطــنــتــهــا«  ــقــ وجـــهـــهـــا، وإنــ
 في إحياء 

ً
الوقت نفسه، ساعية في 

 الدولتين« بعد أن جرى 
ّ

خيار »حــل
ــذا، أطــلــقــت  ــكــ تــمــويــتــه لـــســـنـــوات. هــ
لحلفائها  العنان  المتحدة  الــولايــات 
فــي أوروبـــا والــعــالــم العربي لإعــادة 
ــذا الــــحــــل، فـــامـــتـــأت  ــهــ ــتـــســـويـــق لــ الـ
العربية والأوروبية  الإعلام  وسائل 
بتصريحات المسؤولين عن ضرورة 

تطبيقه.
»حـــل  ــمّ هـــــذا الـــحـــب المـــفـــاجـــئ لــــ ــنــ ويــ
ــة عــجــيــبــة؛  ــارقــ ــفــ الـــــدولـــــتـــــين« عـــــن مــ
خلفها  ومــن  الفلسطينية،  فالسلطة 
 لسانها وهي 

ّ
»منظمة التحرير«، جف

تــدعــو الـــولايـــات المــتــحــدة والاتـــحـــاد 
ــدار الــســاعــة، إلــى  الأوروبـــــــي، عــلــى مــ
إنــقــاذ »عــمــلــيــة الـــســـلام« مــنــذ دخلت 
فــــيــــهــــا وتــــــاهــــــت فــــــي امــــتــــيــــازاتــــهــــا، 
ورضـــيـــت بـــجـــورِهـــا، وتــــجــــاوزت من 
أجلها كل الخطوط الحمراء الوطنية 
من دون نتيجة. إلا أن هذه المساعي 
ــاً صــاغــيــة مـــن قِــبــل تلك  ــ  آذانـ

َ
لـــم تــلــق

النظر عن جرائم  ت 
ّ

التي غض الــدول 
الاحتلال في الضفة الغربية وتغوّل 
الاســتــيــطــان والــتــهــويــد فـــي الــقــدس، 
التي أضحى تطبيق »حل الدولتين« 

 على أرض الواقع. 
ً
معها مستحيلا

 الــعــودة إلــى هــذا الخيار 
ّ
والــواقــع أن

تـــــبـــــدو أقــــــــــرب إلــــــــى وســــيــــلــــة إلــــهــــاء 

لندن ــ سعيد محمد

ل الأعلى للاتحاد الأوروبي 
ّ
انتقد الممث

للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، 
ــلـــنـــاً، الـــســـلـــوك المـــتـــعـــجـــرف لـــوزيـــر  عـ
الـــخـــارجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــي، يــســرائــيــل 

ــة الأخـــــيـــــر فــي  ــاركــ ــشــ كـــــاتـــــس، فـــــي مــ
لـــوزراء خارجية  الشهري  الاجــتــمــاع 
أول من أمس،  الاتحاد في بروكسل، 
ر تــخــصــيــصــه لــلــبــحــث  والــــــــذي تــــقــــرَّ
ـــين عــلــى 

َ
ـــين المـــشـــتـــعـــلـــت

َ
ــت ــبـــهـ ــــي الـــجـ فـ

التخوم الأوروبية: أوكرانيا والشرق 

أنه »إذا لم تكن إسرائيل على الطاولة، 
فلا فائدة من عقد أيّ مؤتمرات سلام«، 
مــشــيــراً إلــــى أن »إســـرائـــيـــل لـــن تــكــون 
مستعدّة للمحادثات طالما أنها تعتقد 

بأن حماس تشكّل خطراً«.
وبعد تبديد وقــت الاجــتــمــاع مــن دون 
تحقيق أيّ تقدّم يذكر في شأن عملية 
ــن الــــــــوزراء  ــــلام، أخـــبـــر الـــعـــديـــد مــ ــــسـ الـ
الأوروبيين، كاتس، على الهامش، بأن 
المزيد  بــدخــول  السماح  إسرائيل  على 
مـــن المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلــــى غـــزة، 
رغم استمرار الانقسامات حول مسألة 
الدعوة إلــى وقــف إطــلاق النار. وقالت 
الفنلندية،  الخارجية  الــشــؤون  وزيــرة 
»نــرى  للصحافيين:  فالتونين،  إيلينا 
ة 

ّ
غــــز فــــي  الأبـــــريـــــاء  المـــدنـــيـــين  أن  الآن 

ــاً حـــتـــى المـــــــوت. ولا  يــــتــــضــــوّرون جـــوعـ
فيما  ذلـــك«،  بــحــدوث  نقبل  أن  يمكننا 
أشــــــار وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرلـــنـــدي، 
التي  »التقارير  أن  إلــى  مــارتــن،  مايكل 
ــبـــة لـــلـــغـــايـــة مــــن حــيــث  ــيـ ـــاهـــا رهـ

ّ
نـــتـــلـــق

العواقب  ومــن حيث  المــجــاعــة،  انتشار 
هناك  وليس  الــحــرب.  لهذه  الإنسانية 
في  تــأخــيــر  أيّ  أو  تلكؤ  الآن لأيّ  عـــذر 
صل بإدخال المساعدات الحيوية 

ّ
ما يت

إلى القطاع. سنطرح هذه النقاط بقوّة 
فـــي الاجـــتـــمـــاع«. ومــــن جــهــتــهــا، قــالــت 
الحاجة  البلجيكية،  الخارجية  وزيــرة 
الرئاسة  بلادها  ى 

ّ
تتول التي  لحبيب، 

ــزة فــي حالة  الـــدوريـــة لــلاتــحــاد، إن »غـ

حــرجــة لــلــغــايــة. هــنــاك خــطــر المــجــاعــة. 
ف 

ّ
يتوق أن  الأوبــئــة. يجب  هناك خطر 

 من 
ّ

الــعــنــف«. ووفــقــاً لــبــوريــل، فـــإن أقـــل
100 شاحنة تدخل يوميّاً إلى القطاع، 
ــي الأيـــــام  مـــقـــابـــل 500 كـــانـــت تــعــبــر فــ

العادية. 
ويقول مراقبون في بروكسل إن ازدراء 
ــاتــــس لـــلـــجـــهـــود الأوروبـــــــيـــــــة، كــــرّس  كــ
مــن الإحــبــاط المــتــزايــد الـــذي يشعر به 
ت 

ّ
تعن نتيجة  للكيان،  مقرّبون  حلفاء 

رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين 
ــلــــول مـــســـتـــدامـــة  ــاه حــ ــجــ نـــتـــنـــيـــاهـــو، تــ
لـــلـــصـــراع. عـــلـــى أن هـــــذا الإحــــبــــاط لــم 
يـــمـــنـــع الــــــــــــــوزراء مـــــن الـــــتـــــوافـــــق عــلــى 
ــوّة بــحــريــة لــلــمــســاعــدة في  تــأســيــس قــ
مـــا ســـمّـــوه »ضـــمـــان أمــــن المـــلاحـــة في 
الــقــوات  تــفــرض  البحر الأحــمــر« حيث 
البحرية اليمنية حصاراً على الملاحة 
الإسرائيلية. والتزمت بلجيكا بإرسال 
فــرقــاطــة، وكـــذلـــك فــعــلــت ألمــانــيــا، فيما 
للمساهمة  استعدادها  إيطاليا  أبــدت 
أيــضــاً، لــكــن بــوريــل أبــلــغ الصحافيين 
بـــأن »الــتــفــاصــيــل لا تـــزال بــحــاجــة إلــى 
بــــحــــث، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك مــــوعــــد إطـــــلاق 
ــة«. وتــــشــــارك هـــولـــنـــدا، الـــدولـــة  ــمّــ ــهــ المــ
العضو فــي الاتــحــاد، رســمــيّــاً فــي قــوّة 
تقودها الولايات المتحدة، وتضمّ كندا 
وبــريــطــانــيــا وأســـتـــرالـــيـــا والــبــحــريــن، 
هاجمت اليمن ثماني مــرّات منذ الـ11 

من الجاري.

»حــل الــدولــتــين« نظراً  الإســرائــيــلــي لـــ
إلى تحوله إلى اليمين بعد 7 أكتوبر، 
الضغوط  قبوله  صعوبة  وبالتالي 
ــن أجـــــــــل الـــــتـــــســـــويـــــة، واعـــــتـــــبـــــاره  ــ ــ مـ
المــفــاوضــات الرامية إلــى إقــامــة دولــة 
إنــجــازاً  أيــضــاً،  غـــزة  فــي  فلسطينية، 
»حــمــاس«. ويــأتــي ذلــك بينما  آخــر لـــ
ر مقرّبون من رئيس وزراء العدو، 

ّ
حذ

ــــن احـــتـــمـــال  بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، مـ

تـــرسّـــخ الـــحـــرب الــحــالــيــة فـــي الــوعــي 
الــتــاريــخــي بــاســم »حـــرب الاســتــقــلال 
الــفــلــســطــيــنــيــة«. ونــقــلــت الــصــحــيــفــة 
عــن أحـــد الــديــبــلــومــاســيّــين الأجــانــب 
الجمهور   

ّ
أن هــو  »انــطــبــاعــنــا  قــولــه: 

التسوية  فــي  الثقة  فقد  الإسرائيلي 
مع الفلسطينيين، ونحن بحاجة إلى 
 في 

ً
تشجيعه وإظــهــار أن هناك أمــلا

مثل هذه التحركات«.

ي... والعالم يرقص
ّ
ين«: أميركا تغن

َ
 الدولت

ّ
كرنفال »حل

ون«: دولة فلسطينية...   بالتنظير
ّ
ون »يتسل

ّ
الأوروبي

المثير للسخرية هو أن 

دت 
ّ

الوثيقة الأوروبية هد

»عواقب« ضد إسرائيل إذا  بـ

رفضت المشاركة في الخطة

ت إسبانيا على عقد مؤتمر سلام 
ّ
حث

د انتهاء 
ّ
لمناقشة ما قد يحدث بمجر

الأعمال القتالية في قطاع غزة

أخــرى  دول  لــعــبــت  بينما  والــتــمــنــي، 
دور الــوســيــط. وضــمــن هــذا السياق، 
ــيـــراً  ــيـــة أخـ قــــدّمــــت خـــمـــس دول عـــربـ
عريضة إلى إسرائيل، عبر الولايات 
ــتـــحـــدة، تــتــضــمــن مــوافــقــتــهــا على  المـ
التطبيع مع العدو مقابل إقامة دولة 
»وول  صحيفة  بحسب  فلسطينية، 
ــال«، وهــــو مـــا يــأتــي  ــ ــــورنـ ســتــريــت جـ
خــلافــاً لــلــمــبــادرة الــســعــوديــة نفسها 
الـــتـــي كـــانـــت قـــد تــبــنــتــهــا »الــجــامــعــة 

العربية«.
ــم »الاتــحــاد الأوروبــــي«، 

ّ
وبــــدوره، نــظ

الإثنين الماضي، سيركاً سياسياً في 

بروكسل أثناء اجتماع وزراء خارجية 
خـــارجـــيـــة  وزراء  ــاركـــة  ــمـــشـ بـ دولــــــــه، 
بـــعـــض الـــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، ووزيـــــــري 
الفلسطيني والإسرائيلي  الخارجية 
اللقاء »خطة  بشكل منفصل. وبحث 
ســـــــلام شــــامــــلــــة« أعــــــدّهــــــا الاتـــــحـــــاد، 
الــحــرب في  تتضمن مقترحاً لإنــهــاء 
غـــزة، وتــنــصّ عــلــى الــدعــوة إلـــى عقد 
مه 

ّ
ينظ للسلام«  تحضيري  »مؤتمر 

كــــل مــــن الـــتـــكـــتـــل الأوروبــــــــــي ومــصــر 
والأردن والسعودية و»جامعة الدول 
العربية«، مع دعوة الولايات المتحدة 
والأمــــم المــتــحــدة أيــضــاً إلـــى المــشــاركــة 
الإسرائيليون  رفــض  لــو  »حتى  فيه، 
المـــشـــاركـــة«، على  الــفــلــســطــيــنــيــون  أو 
فــي كل  الطرفين  التشاور مــع  أن يتم 

خطوة.
ــة، هــــنــــا، هـــــو أن  ــريـ ــخـ ــلـــسـ ــر لـ ــيــ ــثــ والمــ
»عواقب«  الوثيقة الأوروبية هدّدت بـ

ضــد إســرائــيــل إذا رفــضــت المــشــاركــة 
ــــدول الأوروبـــيـــة  فـــي الــخــطــة، فــيــمــا الـ
ــوال الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة  ــ ــ لــــم تــــجــــرؤ طـ
على إدانة إسرائيل لتدميرها مئات 
ــيــــة الـــتـــي مــولــتــهــا  ــاثــ المــــشــــاريــــع الإغــ
بروكسل في المناطق »ج« في الضفة 
 النظر عن الرفض 

ّ
الغربية، كما تغض

الإسرائيلي الصريح والواضح لفكرة 
وتتجاهل  فلسطينية،  دولــــة  إقــامــة 

مواصلة دولـــة الاحــتــلال طــرح أفكار 
لــتــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيــين، عــلــى غـــرار 
دعـــوة وزيـــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي 
إلى إنشاء جزيرة صناعية في البحر 

ونقل الفلسطينيّين إليها. 
بلعب  التمسك  آخــر على  دليل  وفــي 
صــحــيــفــة  ذكـــــــــرت  ــة،  ــيــ ــحــ الــــضــ دور 
الـــعـــبـــريـــة أن »المــجــتــمــع  ــــس«  ــآرتـ ــ »هـ
الجمهور  الدولي« يخشى معارضة 

بيع  يــتــجــدّد  الـــذيـــن  للفلسطينيين، 
ــو كـــانـــت واشــنــطــن  ــم لـــهـــم. إذ لـ الـــوهـ
ــيـــة صــادقــة  وعـــواصـــم الــــدول الأوروبـ
في نواياها، بعد 30 عاماً من »اتفاق 
أوســـلـــو«، فــالأجــدر بــهــا - عــلــى الأقــل 
فلسطين  بــدولــة  اعترافها  تعلن  أن   -
اعترافها  ــرار  غـ عــلــى  مــبــاشــر،  بشكل 
 تقف سداً 

ّ
بــإســرائــيــل »الـــدولـــة«، وألا

ــة الاســتــيــطــان  ــ ــه إدانــ مــنــيــعــاً فـــي وجــ
الـــدولـــي«. وفيما  فــي »مجلس الأمـــن 
السياسي  الــحــراك  فــي  البعض  يــرى 
الأخـــيـــر بــــــادرة جـــيـــدة بــعــد ســنــوات 
الــتــهــمــيــش والــتــجــاهــل للقضية  مـــن 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فــــإن الــفــضــل فـــي ذلــك 
»طوفان  وعملية  المقاومة  إلى  يعود 
الأقصى« التي أكدت حركة »حماس« 
ــة  »خــــطــــوة ضــــروريــ ــا جـــــــاءت كـــــ ــهــ أنــ
ــة طــبــيــعــيــة لمـــواجـــهـــة مــا  ــابـ ــجـ ــتـ واسـ
يُــــحــــاك مــــن مـــخـــطـــطـــات إســرائــيــلــيــة 
تــــــســــــتــــــهــــــدف تـــــصـــــفـــــيـــــة الــــقــــضــــيــــة 
الفلسطينية، والسيطرة على الأرض 
وتـــهـــويـــدهـــا، وحـــســـم الـــســـيـــادة على 
المسجد الأقصى والمقدسات، وسعياً 
إلى إنهاء الحصار الجائر على قطاع 

غزة«. 
إلــيــه، أيضاً،  الــواقــع المــشــار  وينطبق 
ــة، الــــتــــي رأت  ــيــ ــربــ ــعــ عـــلـــى الـــــــــدول الــ
فـــي ضــعــف الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
 
ً
وتــســوّلــهــا الــعــطــف الــــدولــــي، فــرصــة

لإبــرام صفقات تطبيع مع إسرائيل، 
العربية«  »المـــبـــادرة  حــتــى  متجاهلة 
ــاً لــلــتــطــبــيــع  ــ ــروطـ ــ الــــتــــي وضــــعــــت شـ
ــة  ــ ــة دولـ ــ ــامـ ــ ــل، مـــنـــهـــا إقـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــع إسـ مـ
وإزاء  المــــقــــابــــل،  وفــــــي  فــلــســطــيــنــيــة. 
ــر فـــــي قــــطــــاع غـــــزة،  ــفـــجـ ــتـ المـــشـــهـــد المـ
ــــدت الـــــدول الــعــربــيــة نــفــســهــا في  وجـ
مـــوقـــع حـــــرج، وســــط غــلــيــان شعبي 
فـــي كـــل دول الـــعـــالـــم، وتـــغـــيـــرات في 
المنطقة لن تبقى بعيدة عنها. ورغم 
ــل بــعــضــهــا عـــلاقـــاتـــه مــع  ــ ــك، واصــ ــ ذلــ
بــالإدانــة  مكتفياً  كالمعتاد،  إســرائــيــل 

طوفان الأقصى

م »الاتحاد الأوروبي« سيركاً سياسياً في بروكسل، بمشاركة 
ّ

نظ

وزيري الخارجية الفلسطيني والإسرائيلي بشكل منفصل )أ ف ب(

بت مقاطع الفيديو التي عرضها كاتس، بامتعاض ظاهر على وجوه بعض الحاضرين )أ ف ب(
ّ
تسب
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وليد شرارة

الكبرى  للإستراتيجية  نة 
َ
المعل الأهــداف  بين  التوفيق 

ى المجالات 
ّ
للدول، والسياسات التي تعتمدها في شت

المتغيّرة، وما  الوقائع  التي تمليها  الضرورات  بحُكم 
ينجم عنها مــن تــداعــيــات، هــو مــن أبـــرز الــتــحــدّيــات 
الــقــرار. ويصبح مثل  اع 

ّ
 ما يواجهها صن

ً
التي عــادة

قوة  إلــى  بالنسبة  ــة 
ّ
المــشــق بالغة  مهمّة  التوفيق  هــذا 

إمبراطورية منحدرة، كما هي حال الولايات المتحدة 
»الــتــزامــاتــهــا«، فتصبح مــضــطــرّة، وفي  الــيــوم، تكثر 
في  للتورّط  الدولية،  للصراعات  الــراهــن  التأجّج   

ّ
ظــل

فة 
ّ
بعضها »المـــهـــمّ«، ولــكــن عــلــى حــســاب تــلــك المصن

الولايات  الــدائــرة بين  »أهـــمّ«. تتصاعد حــدّة المجابهة 
المــتــحــدة والائــتــاف الـــذي تــقــوده، مــن جــهــة، والــقــوات 
ــحــة الــيــمــنــيــة وحـــركـــة »أنـــصـــار الـــلـــه« مـــن جهة 

ّ
المــســل

أخرى، يوماً بعد يوم، ما ينذر بتحوّلها إلى نزاع مديد 
ومحتدم.

شرح المؤرّخ الأسترالي، كريستوفر كارك، في كتابه 
المرجعي عــن الــحــرب العالمية الأولـــى الــصــادر فــي عام 
كيف   :2014 نيام. صيف  »الــســائــرون  بعنوان   2015
جهت أوروبا نحو الحرب«، الدور المركزي لاستسهال 

ّ
ات

اللجوء إلى القوّة العسكرية من قِبَل القوى الإمبراطورية 
ية، فــي سياق قـــارّي أوروبــي 

ّ
 نــزاعــات محل

ّ
آنـــذاك لحل

التناقضات  فــيــه  تــتــنــامــى 
بــين دولـــه، أو فــي داخلها، 
نسج فيه تحالفات بين 

ُ
وت

بـــعـــضـــهـــا ضــــــدّ بــعــضــهــا 
الآخـــــــــــــــر، فــــــــي اشــــتــــعــــال 
الــحــريــق الــكــبــيــر وتـــمـــدّده. 
تـــســـتـــســـهـــل واشــــنــــطــــن، 
ــتــــمــــاد الـــخـــيـــار  الـــــيـــــوم، اعــ
العسكري ضدّ قوّة كانت 
تـــعـــتـــبـــرهـــا »مـــيـــلـــيـــشـــيـــا«، 
»منظمة  فها 

ّ
وعادت تصن

إرهـــــابـــــيـــــة«، عـــلـــى الـــرغـــم 
رهــــا الــشــعــبــي 

ّ
ــن تــــجــــذ ــ مـ

الــواســع فــي اليمن، والــذي 
عــقــل  ذي   

ّ
لــــكــــل ــــضــــح 

ّ
ــت يــ

عـــنـــد رؤيــــــــة الـــتـــظـــاهـــرات 
ربّــمــا  فلسطين.  مــع  تضامناً  مها 

ّ
تنظ الــتــي  المليونية 

ل حركة »أنصار الله«، اليوم، أحد أكبر التنظيمات 
ّ
تمث

ــول الــفــضــاء الــعــربــي الإســـامـــي  الــجــمــاهــيــريــة فـــي طــ
وعرضه، وباتت شعبيتها، على خلفية دورها العملي 
حدود  تتجاوز  الفسطيني،  الشعب  مع  التضامن  في 
بطبيعة  وهــي  الفضاء.  هــذا  بلدان  في  وتتعزّز  اليمن، 
الإقليم.  المقاومة في  الحال طــرف أساسي في محور 
المفردات التي تستخدمها الإدارة الأميركية عند تحديد 
أهـــداف عــدوانــهــا على الــيــمــن، هــي بــدورهــا دلــيــل على 
تتحدّث  هــي  الــواقــع.  عــن  الكامل  وانفصالها  تخبّطها 
ــقــــدرات الـــصـــاروخـــيـــة والــعــســكــريــة«،  ــ عـــن »تــحــجــيــم ال
Degrading military capacities، وكأنها تتعامل مع 
جيش نظامي يمتلك مخازن للأسلحة ومواقع ثابتة، 
وكوسوفو.  العراق  في حربَي  تجربتها  إلــى   

ً
مستندة

والصاروخي  الجوي  القصف  أن  بسرعة  ستكتشف 
سيعجز عن تحقيق مثل هذا »التحجيم«. ماذا ستفعل 
حينذاك؟ هل ستباشر بعمليات برية، وإن موضعية، 
الأســوأ  نحو  جه 

ّ
يت الــوضــع  نة؟ 

َ
المعل أهــدافــهــا  لتحقيق 

ــيــهــا، وإن اخـــتـــارت المـــضـــيّ فـــي خــيــارهــا  بــالــنــســبــة إل
في  متورّطة  نفسها  ستجد  ما  فسرعان  العسكري، 
 
ً
 وسها

ً
معركة متدحرجة نحو حرب ضروس، وأها

في جهنم.
على  الأمــد  والطويلة  المتوسطة  للمفاعيل  تناوله  عند 
الموقع »الريادي« للولايات المتحدة على الصعيد الدولي، 
يَــعــتــبــر المـــــؤرّخ الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل تــــود، فــي كتابه 
أن هذه  الــغــرب«،  السنة بعنوان »هزيمة  الــصــادر هــذه 

الحرب هي بمثابة »فخّ لها صنعته بأيديها«. يرى تود 
الظروف  جميع  إنتاج  على  بوعي  عملت  واشنطن  أن 
نشطة  بمشاركة  أوكرانيا،  في  الــنــزاع  لانــدلاع  المؤاتية 
ــيــــين، مـــن خـــال دعـــم الــتــيــارات  مـــن حــلــفــائــهــا الأوروبــ
القومية المتطرّفة في هذا البلد، وإيصالها إلى السلطة، 
المتطوّرة  العسكرية  ثــمّ ضــخّ الأسلحة والأعــتــدة  ومــن 
لتدريب قواته  العسكريين  المستشارين  إليه، وإرســال 
لتحويله عمليّاً، وليس رسمياً في مرحلة  العسكرية، 
ت 

ّ
أولـــى، إلــى دولـــة عضو فــي حلف »الــنــاتــو«. استخف

واشنطن بروسيا وبقدراتها العسكرية والاقتصادية، 
ـــل فـــي أوكـــرانـــيـــا 

ّ
واعـــتـــقـــدت أن إقـــدامـــهـــا عــلــى الـــتـــدخ

سيحوّل الأخيرة إلى أفغانستان جديدة بالنسبة إلى 
موسكو، تستنزف جيشها، ومن ثمّ تدحره، مع الأمل 
كها. 

ّ
في أن يفضي ذلك إلى انهيار الدولة الروسية وتفك

تازم مع هذا الاستخفاف بروسيا، تناسٍ خطير على 
الصناعية،  القاعدة  لانحسار  الإستراتيجي  المستوى 
خاصّة العسكرية، في الولايات المتحدة والقسم الأعظم 
من دول الغرب، يُترجم اليوم عجزاً عن تلبية احتياجات 
الأوكراني من أسلحة وذخائر »غبية« وذكية  الجيش 
على حدّ سواء. وقد أشار مرصد دعم أوكرانيا، التابع 
»معهد كييل« الألماني لاقتصاد العالمي، وهو المصدر  لـ
إلى  البلد،  م لهذا  المــقــدَّ الدعم  إلــى حجم  الأهــمّ بالنسبة 
تــراجــع هائل فــي حجمه، وصــل إلــى نسبة %90 بين 
وتــــشــــريــــن  آب  شــــــهــــــرَي 
 
ً
مقارنة  ،2023 عــام  الأول 

بــالــفــتــرة نفسها فــي عــام 
ــوم  ــهـــجـ الـ فــــشــــل   .2022
الأوكــــرانــــي المـــضـــاد الـــذي 
ــان مـــن المـــفـــتـــرض، منذ  كــ
يفضي  أن   ،2023 ربــيــع 
إلى هزيمة روسية مدوّية، 
السياسيين  لــلــقــادة  وفــقــاً 
والــعــســكــريــين الــغــربــيــين، 
والـــــــتـــــــطـــــــوّرات المــــيــــدانــــيــــة 
عة في 

ّ
الحالية، وتلك المتوق

تعاظم  تــرجّــح  المستقبل، 
هـــــذا الـــفـــشـــل. هـــــذا مــثــال 
ــا تـــقـــود إلــيــه  ــر عــلــى مـ آخــ
النفس«  في  الزائدة  »الثقة 
الغطرسة   ،

ّ
أدق بــكــام  أو  بــالآخــريــن،  والاســتــخــفــاف 

الأميركية، من نتائج.
الــعــطــب الأصــلــي هــو فــي أذهــــان الــنــخــب الــحــاكــمــة في 
ب 

ّ
 مــا يترت

ّ
واشــنــطــن الــتــي لــم تستوعب بعد عــن حــق

عــلــى الـــتـــحـــوّلات الــهــائــلــة الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
شهدها  التي  والثقافية،  والاجتماعية  والتكنولوجية 
العالم في العقود الثاثة الماضية، على موازين القوى 
الــدول، وكذلك بين بعضها وبــين حركات مقاومة  بين 
شعبية. تسهب تقارير المؤسّسات الرسمية الأميركية 
ــال، فـــي تفصيل  ــثـ ــز أبــحــاثــهــا، عــلــى ســبــيــل المـ ــراكـ ومـ
ــذه الـــحـــركـــات صـــواريـــخ مــتــطــوّرة  مــخــاطــر امـــتـــاك هــ
ميادين  في  وخبرات  معارف  واكتسابها  رات،  ومُسيَّ
التكنولوجيا السيبرانية وغيرها. ولكنّ الاستنتاجات 
فــي كيفية محاربتها  ــخــتــصــر 

ُ
ت إلــيــهــا  تــخــلــص  الــتــي 

بشكل أفضل من خال »تجفيف مصادر تمويلها«، 
وإعداد قوائم بأعضائها لقتلهم أو اعتقالهم، وحصار 
إبادة  وتجويع حاضنتها الاجتماعية، أو شنّ حروب 
لم  مــا  غـــزة.  فــي  الصهيوني  الكيان  يفعل  كما  عليها 
تدركه هذه النخب هو أن العالم، وجزئياً بفضل انتشار 
ومجتمعات،   

ً
دولا ــعـــارف،  والمـ والــعــلــوم  التكنولوجيا 

ــعُــد كــمــا كــانــت في 
َ
ــم ت خـــرج عــن الــســيــطــرة. روســيــا ل

لكنّ حركات  الحال.  بطبيعة  الصين  ولا  التسعينيات، 
كانت  ممّا  نوعيّاً  أقــوى  الــيــوم  أضحت  كذلك  المقاومة 
عليه، وعلى جميع المستويات. وستعي واشنطن ذلك 
وقوعها  بعد  المقبلة،  والأعـــوام  والأشهر  الأسابيع  في 

في الأفخاخ التي نصبتها بأيديها.

مقالة

»أفخاخ من صناعة أيديها«

ط واشنطن في »حروب لا تريدها«؟
ّ
كيف تتور

الأوســـط. وقــال بــوريــل للصحافيين، 
إن كــاتــس، الــذي دُعــي إلــى الاجتماع 
»جــامــعــة الــــدول  كــمــا الأمــــين الـــعـــام لـــ
الأردن  خــارجــيــة  ووزراء  الــعــربــيــة«، 
والسعودية  الفلسطينية  والسلطة 
ــــي 

َ
ــر، »قـــــــــــدّم لـــــــلـــــــوزراء عــــرض ــ ــــصــ ومــ

فــــيــــديــــو، أحــــدهــــمــــا لـــخـــطـــط إنــــشــــاء 
جــــزيــــرة اصــطــنــاعــيــة قـــبـــالـــة ســاحــل 
غــزة، وآخــر عن خط سكة حديد إلى 
 بدت لنا 

ْ
الهند، وهي طروحات، وإن

 أنه لا علاقة لها 
ّ

مثيرة للاهتمام، إلا
بمضمون المحادثات«. 

ــر  الـــوزيـ ــكــــان  ــه »كــــــان فــــي إمــ ــ ورأى أنـ
الاســـتـــفـــادة مـــن وقـــتـــه بــشــكــل أفــضــل، 
والتركيز على مسائل أمن بــلاده، مع 
الأخذ في الحسبان العدد الكبير من 
القتلى في قطاع غزة«، مشيراً إلى أن 
العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد 
ــر الــخــارجــيــة  ــ الأوروبــــــــي، أبــلــغــت وزيـ
إقامة دولة  ل 

ّ
بأنها تفض الإسرائيلي 

 الدولتين«، 
ّ

»حل فلسطينية، تطبيقاً لـ
 من أجل سلام 

ّ
وأوضحت له أن »الحل

ــل،  ــيـ ــرائـ ــدام يــضــمــن الأمــــــن لإسـ ــتـ ــسـ مـ
ــة دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة«،  ــامـ ســيــشــمــل إقـ
ــــــنــــــا( لــــم نـــتـــمـــكّـــن مــن 

ّ
ــى »)أن ــ ــاً إلــ ــتــ لافــ

نا لم نكن 
ّ
حمله على تغيير رأيه، لكن

«. كــذلــك، أكـــد قائد 
ً
ــع ذلـــك بـــدايـــة

ّ
نــتــوق

الديبلوماسية الأوروبية أن »الاتحاد 
 

ّ
إلــى تحقيق حل السعي  مصمّم على 

الــدولــتــين فــي الــشــرق الأوســــط ســواء 

ث واشنطن عن 
ّ

تتحد

»تحجيم القدرات الصاروخية 

والعسكرية« لليمن، وكأنها 

تتعامل مع جيش نظامي 

يمتلك مخازن للأسلحة 

ومواقع ثابتة

كــانــت إســرائــيــل مــســتــعــدّة للمشاركة 
في العملية أم لا«، مضيفاً أنه »إذا لم 
تكن إسرائيل راغبة في التوصّل إلى 
حلول عملية، فسيكون صعباً عليها 
لن يمنع الآخرين  ذلــك  لكن  المشاركة، 

من العمل«.
ــو الـــتـــي  ــديــ ــيــ ــفــ ــع الــ ــاطــ ــقــ ــبــــت مــ ــ ــبّ وتــــســ
عرضها كاتس، بامتعاض ظاهر على 
وجوه بعض الحاضرين، الذين كانوا 
عون مناقشات جادّة بخصوص 

ّ
يتوق

كيفية إنهاء الصراع، وتخفيف معاناة 
الــــســــكــــان المــــدنــــيــــين فـــــي غــــــــزة، وســــط 
تـــزايـــد المـــخـــاوف مـــن انــتــشــار المــجــاعــة 
ــة، وبــــعــــدمــــا تـــجـــاوز  ــ ــئــ ــ ــفـــشـــي الأوبــ وتـ
الـــ25 ألفاً. وسبق  عدد الشهداء حاجز 
لكاتس نفسه أن روّج لأفكاره تلك في 
للنقل،  وزيــــراً  كـــان  2017، حينما  عـــام 
داعـــيـــاً المــجــتــمــع الـــدولـــي، وقــتــهــا، إلــى 
جــزيــرة اصطناعية تسيطر  ثمن  دفــع 
عليها الدولة العبرية، وتسمح عبرها 
بالوصول  والمياه  والطاقة  لــإمــدادات 

إلى غزة عبر جسر.
مت الأطراف المشتركة 

ّ
في المقابل، تسل

فـــي اجـــتـــمـــاع بـــروكـــســـل، ورقـــــة نــقــاش 
فة من 12 نقطة عمومية في شأن 

ّ
مؤل

ــتــــين«. وفـــيـــمـــا لا تــشــتــمــل  ــدولــ  الــ
ّ

ــل ــ »حــ
أيّ تفاصيل، فهي تتحدث عن  الورقة 
مؤتمر ســلام مستقبليّ، وتشدد على 
تــوضــيــح »الـــعـــواقـــب« لــكــلا الــجــانــبَــين، 
اعـــتـــمـــاداً عــلــى مـــا إذا كـــانـــا ســيــقــبــلان 

ـــة ســـيـــوافـــق عــلــيــهــا 
ّ
أو يـــرفـــضـــان خـــط

ـــل، مـــن دون الإشـــــــارة إلــــى هــذه 
ّ
الـــتـــكـــت

ــعـــروف أن الاتــحــاد  الـــعـــواقـــب. ومــــن المـ
الأوروبـــــــــــــي مـــــمـــــوّل رئــــيــــس لــلــســلــطــة 
ــات أخــــــــرى فــي  ــ ــهـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وجـ
ــة، كــمــا لديه 

ّ
الأراضــــي الــعــربــيــة المــحــتــل

اتـــفـــاق تـــعـــاون اقـــتـــصـــادي شـــامـــل مع 
تجارة  الــعــبــري يشمل منطقة  الــكــيــان 
حــــرّة، ويُـــعـــدّ شــريــكــه الــتــجــاري الأول، 
ما يدفع إلى الاعتقاد بأن الأوروبيين 

قــــد يـــســـتـــخـــدمـــون مـــســـاحـــات الــنــفــوذ 
ــراف الـــنـــزاع  ــ المــــحــــدودة تـــلـــك، لـــدفـــع أطــ

نحو تسوية ما. 
ــــت إســـبـــانـــيـــا عــلــى 

ّ
ــا، حــــث ــتـــهـ ــهـ ــن جـ ــ مـ

ــة  ــ ــبـــدو أن أروقـ ــــلام، يـ عـــقـــد مـــؤتـــمـــر ســ
الاتحاد الأوروبــي في بروكسل تشهد 
تحضيرات لعقده بالفعل، من دون أن 
ة 

ّ
يتضح توقيته إلى الآن، علماً أن الخط

تــحــظــى بــدعــم بــعــض الــــدول الأعــضــاء 
فـــي الاتــــحــــاد، فــيــمــا آخــــــرون يــقــولــون 
إنــهــا لا تـــزال تــحــتــاج إلـــى مــبــاركــة من 
إسرائيل. وفي هذا الجانب، رأى وزير 
خارجية لوكسمبورغ، كزافييه بيتيل، 



صنعاء ــ رشيد الحداد 

تــعــمــل الإمــــــارات، فــي أكــثــر مــن اتــجــاه، 
ــتـــحـــدة،  ــات المـ ــ ــــولايــ بــالــتــنــســيــق مــــع الــ
ــفــــروض  لـــكـــســـر الــــحــــصــــار الـــيـــمـــنـــي المــ
على إســرائــيــل. ولـــذا، تــدفــع أبــو ظبي، 
الــتــي انـــحـــازت إلـــى »تـــل أبــيــب« مــنــذ 7 
ــر، نــحــو تــفــجــيــر الأوضـــــــاع في  ــتـــوبـ أكـ
أسابيع.  منذ  الــغــربــي  الــســاحــل  جبهة 
وكــشــفــت مـــصـــادر اســتــخــبــاراتــيــة في 
»الأخبار«، أن الإمــارات التي  صنعاء، لـ
مــوّلــت إنــشــاء مــطــار جــديــد فــي مدينة 
المندب غربي  بــاب  قبالة مضيق  المخا 
تعز، تقول صنعاء إنه قاعدة عسكرية 
جوية إماراتية بغطاء مدني، حاولت، 
في الأيام الماضية، نقل قيادات موالية 
ــارك الــتــي  ــعــ لــهــا كـــانـــت تـــشـــارك فـــي المــ
تخوضها قـــوات »الــدعــم الــســريــع« مع 
 

ّ
الجيش السوداني، جواً، إلى اليمن، إلا
 صنعاء تمكّنت من إحباط العملية، 

ّ
أن

تلك  تقل  كانت  التي  الطائرة  وأجبرت 
القيادات على مغادرة الأجواء اليمنية. 
كما كشفت المــصــادر أن قــوات صنعاء 
المخا،  مطار  على  فرضت حظراً جوياً 
ــا رصـــــــــدت اســــتــــخــــدامــــه لــنــقــل  ــدمــ ــعــ بــ
ــذا فــي  ــ ــاء هـ ــ ــام. وجــ ــ ــ الأســـلـــحـــة، مـــنـــذ أيـ
إلــى »أنصار  أعــقــاب تــســرّب معلومات 
ــيـــة تــجــري  ــلـــه« عـــن تــرتــيــبــات إمـــاراتـ الـ
منذ أسابيع، بدعم أميركي وبريطاني 
عسكرية  عملية  لإطـــاق  وإســرائــيــلــي، 
واســـعـــة بــمــشــاركــة الــفــصــائــل الــتــابــعــة 
لأبو ظبي في الساحل الغربي و»ألوية 
منها.  المــدعــومــة  الجنوبية  العمالقة« 
وســتــشــمــل الــعــمــلــيــة، وفــقــاً لــلــمــصــادر، 
ــة عــلــى الــبــحــر الأحــمــر 

ّ
الــســواحــل المــطــل

ومــضــيــق بــــاب المـــنـــدب، والـــواقـــعـــة في 
نطاق محافظتي تعز والحديدة، وذلك 
فــي إطـــار إشــغــال الــقــوات اليمنية عن 
ضد  تشنها  الــتــي  البحرية  العمليات 
جهة إلى الموانئ المحتلة منذ 

ّ
السفن المت

منتصف تشرين الثاني. 
ــلـــك الـــتـــحـــركـــات مــــع بـــذل  ــنــــت تـ ــزامــ وتــ
الإمــــــــــــــارات مــــســــاعــــيَ مــــــوازيــــــة لــكــســر 
والتخفيف  إســـرائـــيـــل،  عــلــى  الــحــصــار 
الـــذي فشلت  اليمني  الــقــرار  تأثير  مــن 
ــة، بـــمـــا فــيــهــا  ــافــ ــنـــطـــن كــ خــــيــــارات واشـ
الــعــســكــريــة، فـــي الــحــد مـــن آثـــــاره على 
الاقــــتــــصــــاد الإســــرائــــيــــلــــي. وفــــــي هـــذا 
ــار، كــشــفــت وســـائـــل إعــــام عبرية  ــ الإطــ
ــتــــال تــنــفــيــذ خطة  ــزام دولـــــة الاحــ ــتــ اعــ
التفاف على الحصار البحري اليمني، 
بالتعاون مع الإمارات والبحرين. كما 
الإسرائيلية،  المواصات  أعلنت وزيرة 

ــــف، فـــــــي تــــصــــريــــحــــات  ــيــ ــ ــغــ ــ مــــــيــــــري ريــ
صــحــافــيــة، أن هــجــمــات »أنـــصـــار الــلــه« 
العدو على إيجاد طرق بديلة  أجبرت 
للنقل، مشيرة إلى أن الطريق الخليجي 
الــذي يربط الإمـــارات بإسرائيل  البري 
ألــفــي كيلومتر، ويمر  بــطــول أكــثــر مــن 
ل تكلفة 

ّ
عبر السعودية والأردن، سيقل

ــول الـــبـــضـــائـــع 12 يـــومـــاً،  ــ تـــأخـــيـــر وصــ
التي  الــتــجــارة  كما فــي حــالــة شحنات 
الصالح.  الــرجــاء  رأس  عبر  نقلها  يتم 
ص 

ّ
وأشــــارت إلــى أن الــخــط الــجــديــد قل

ــيــــاجــــات فــي  ــتــ حـــجـــم الـــخـــســـائـــر والاحــ
السوق المحلية الإسرائيلية. 

ــاولات الالــــتــــفــــاف عــلــى  ــ ــحــ ــ وأثـــــــــــارت مــ
الإسرائيلية،  للماحة  صنعاء  حصار 
مـــن قــبــل دول عـــربـــيـــة، ســخــطــاً عــارمــاً 
فــــي الأوســـــــــاط الــشــعــبــيــة والـــرســـمـــيـــة 
اليمنية، في اليومين الماضيين. واعتبر 
الـــعـــشـــرات مـــن الــنــاشــطــين فـــي مــواقــع 
الــذي  الجهد  أن  الاجتماعي  الــتــواصــل 
تــقــوم بـــه الـــدولـــتـــان الــخــلــيــجــيــتــان من 
الــبــحــري على  الــحــصــار  أجـــل تخفيف 
الكيان، يأتي في إطار الاستهداف غير 
المــبــاشــر لــلــقــرار الـــذي يــدفــع الــيــمــن من 
مصادر  حت 

ّ
لم كما  باهظاً.  ثمناً  أجله 

فـــي مــجــلــس الـــنـــواب فـــي صــنــعــاء، في 
حديث إلى »الأخــبــار«، إلى أن المجلس 
يـــــدرس إضـــافـــة الإمــــــــارات والــبــحــريــن 
ــان، إلـــى  ــيــ ــكــ ــــع الــ ــــن يــــتــــعــــاون مـ وكــــــل مـ
بإعدادها  وجّــه  التي  التصنيف  قائمة 
الــلــه«، السيد عبد الملك  قــائــد »أنــصــار 
الفائت،  الحوثي، في خطابه الأسبوع 
ــاء ســـوف  ــعـ ــنـ ــه أن صـ ــيـ والــــــــذي أكّـــــــد فـ
ــف الأمــيــركــي والــبــريــطــانــي وكــل 

ّ
تــصــن

مــن يساند إســرائــيــل فــي قائمة الــدول 
الحامية للإرهاب الصهيوني. 

وكانت صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
ــة قــــــد أشــــــــــــارت إلــــــــى أن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
 
ً
فاعا دوراً  لعبتا  والإمـــارات  البحرين 

الهجمات  تــداعــيــات  فــي تخفيف حــدة 
ــجــهــة نحو 

ّ
الــيــمــنــيــة عــلــى الــســفــن المــت

الاحــتــال، عبر فتح موانئهما  مــوانــئ 
الإسرائيلية  الــشــحــن  لاســتــقــبــال ســفــن 
أســطــول عربي  وإفــراغــهــا ونقلها عبر 

الأردن،  ثم  السعودية،  بــالأراضــي  يمرّ 
وصــــــولًا إلــــى الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
المحتلة. وأوضحت الصحيفة أن »هذه 
تكلفة  تخفيض  فــي  أسهمت  الــخــطــوة 
مرور السفن عبر رأس الرجاء الصالح 
والـــدوران عبر أفريقيا والــوصــول إلى 
الموانئ الإسرائيلية، عبر طريق طويل 
أكثر من 21 يوماً لكي تقطعه  يتطلب 
ــــى مـــوانـــئ  ــة إلــ ــادمــ ــقــ ــفـــن الـــشـــحـــن الــ سـ

الكيان«.
كــمــا كـــان نــاشــطــون ســعــوديــون، منهم 
الــخــبــيــر الــعــســكــري الـــســـعـــودي، أحــمــد 
الــفــيــفــي، قــد أكــــدوا اعـــتـــزام الــســعــوديــة 
الأحمر  البحر  مــن  بديلة  طــرق  إيــجــاد 
ميناءين خليجيين  عبر  عــدن  وخليج 
وذلــك في  الإسرائيلية،  البضائع  لنقل 
التهيئة للتطبيع بين السعودية  إطار 
ــإن  ــــين، فــ ــبـ ــ ــراقـ ــ وإســــــرائــــــيــــــل. ووفـــــقـــــاً لمـ
ــن العمل 

ّ
التي دُش الخطوط الخليجية 

إنشاؤها  الــتــي سيتم  الأخـــرى  أو  بها 
وتـــربـــط دول الــخــلــيــج بــالــكــيــان، تــأتــي 
أطلقها  أمــيــركــيــة  إستراتيجية  ضــمــن 
ــايــــدن، مـــن الــهــنــد في  الـــرئـــيـــس، جـــو بــ
ــمـــن ربــــط  ــتـــضـ »قــــمــــة الــــعــــشــــريــــن«، وتـ
الخليجية  الـــدول  بالغرب عبر  الــشــرق 
الإعــــــان  ــن  ــ ــزامـ ــ تـ  

ّ
أن  

ّ
إلا وإســـــرائـــــيـــــل، 

ــلـــي الأخــــيــــر مــــع مـــفـــاوضـــات  ــيـ ــرائـ الإسـ
يــحــتــضــنــهــا الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي بــين 
إســـرائـــيـــل والــســعــوديــة عــلــى مــســتــوى 
إلـــى  يـــؤشـــر  ــا  ــمـ ربـ ــة،  ــيـ الـــخـــارجـ وزراء 

ترتيبات جديدة في المنطقة.

الغربية،  الإعــام  وسائل  استفاضت 
ــرة، فــــي نــشــر  ـــ ــيـ ــ ــع الأخــ ــيــ ــابــ فــــي الأســ
حول  واستخباراتية  إخبارية  مــواد 
الدعم التسليحي الإيراني لليمنيين. 
وتشير هذه التقارير إلى أن ترسانة 
صنعاء باتت تضمّ أسلحة متنوعة، 
منها صواريخ قديمة يعمل الخبراء 
ــادة مــن  ــى الاســــــتــــــفــــ ــلــ ــيــــون عــ ــنــ ــيــــمــ الــ
بمكونات حديثة؛  ودمجها  أجزائها 
ومنها مــا هــو حديث ويــتــمّ تطويره 
الحالية،  التكتيكات  من  بالاستفادة 
البحر الأحمر؛ ومنها  ولا سيما في 
ــم يــحــن  ــ ــديـــث ونــــوعــــي، ولـ مــــا هــــو حـ
ف 

ّ
بعد وقت استخدامه. كذلك، تصن

الـــتـــقـــاريـــر، الــيــمــن حــالــيــاً بــاعــتــبــاره 
أفــضــل بــكــثــيــر مـــن دول مــتــقــدّمــة في 
ــة، فــيــمــا  ــريــ ــبــــحــ ــة الــ ــحــ ــلــ مــــجــــال الأســ
تـــعـــتـــرف الـــــدوائـــــر الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
تلك الأسلحة كان  أنـــواع  بــأن بعض 
السابق،  الــنــظــام  عهد  منذ  مــوجــوداً 
الاستفادة  عبر  ياً 

ّ
محل تطويره  وتــم 

مــن خــبــرات مــحــور المــقــاومــة، بينما 

بجهود  ياً 
ّ
كل يُصنع  الآخـــر  بعضها 

محلية.
ــاً، أفــــــادت  ــ ــــضـ ــيــــاق أيـ وفــــــي هــــــذا الــــســ
الــبــحــريــة الأمـــيـــركـــيـــة، بـــدايـــة الــشــهــر 
الــــجــــاري، بــأنــهــا »اعـــتـــرضـــت شحنة 
أســلــحــة إيـــرانـــيـــة«، قــالــت إنــهــا كانت 
جهة إلى اليمن«، وصادرت قارباً 

ّ
»مت

صــغــيــراً يــحــمــل مـــكـــوّنـــات صـــواريـــخ 
إيرانية  باليستية  وأخـــرى  ــروز«،  »كــ
الصُنع. واعتبرت البحرية الأميركية 
المهمّة كانت عالية بالنظر  أن تكلفة 
إلــــــــى فــــــقــــــدان اثـــــنـــــين مــــــن الــــبــــحــــارة 
الأمــــيــــركــــيــــين أثــــــنــــــاء مـــحـــاولـــتـــهـــمـــا 
الــصــعــود على مــن قـــارب صومالي، 
ــــي،  ــركـ ــ ــيـ ــ فــــيــــمــــا وضــــــــع الإعـــــــــــام الأمـ
الحادثة في سياق التطوّرات الأخيرة 
في البحرَين العربي والأحمر، مشيراً 
إلــــى أن الــشــحــنــة المـــــصـــــادَرة جـــاءت 
 تلك التي خسرها اليمن 

ّ
 محل

ّ
لتحل

في الضربات الجوية التي بدأت في 
11 كانون الثاني الجاري.

ورغــــم الادعـــــــاءات المـــتـــكـــرّرة مـــن قبل 

ــتــــراض  ــاعــ ــة الأمــــيــــركــــيــــة بــ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
شــحــنــات أســلــحــة مــهــرّبــة إلـــى اليمن 
طــــــوال الأعــــــــوام المـــاضـــيـــة، وتــشــكــيــل 
لــأســطــول  الـــتـــابـــعـــة   »153 »الـــفـــرقـــة 
الأميركي الخامس، ومقرّه البحرين، 
لــهــذه الــغــايــة، تــقــرّ أوســــاط أميركية 
ـــعـــتـــبـــر أن 

َ
ــة؛ إذ ت ــمّــ ــهــ ــلـــك المــ بـــفـــشـــل تـ

ــتـــراض الأســلــحــة الإيـــرانـــيـــة أثــنــاء  اعـ
ــر بــالــغ  ــ ــى الـــيـــمـــن هــــو أمـ ــ شــحــنــهــا إلـ

وزارة  في  لمسؤول  ووفقاً  الصعوبة. 
ــة، فــــــإن عــمــلــيــات  ــيــ ــركــ ــيــ الـــــدفـــــاع الأمــ
الـــكـــومـــانـــدوز، مـــن مــثــل الـــتـــي جــرت 
دة، 

ّ
 مــا تــكــون معق

ً
هــذا الــشــهــر، عـــادة

وتشارك فيها قوات خاصة على من 
قــــوارب قــتــالــيــة، وقــنــاصــة، وطــائــرات 
ــرة، وطــــــــائــــــــرات هـــلـــيـــكـــوبـــتـــر  ــ ــ ــيَّ ــ ــســ ــ مــ
ــى قـــــوات  ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ لــــلــــمــــراقــــبــــة، بـ
البحرية، بحسب مجلة »بوليتيكو«. 
الـــدعـــم  ــر  ــيــ ــأثــ ــول هــــــــؤلاء إن »تــ ــ ــقـ ــ ويـ
ــلـــى المـــنـــطـــقـــة لا يــحــظــى  الإيـــــرانـــــي عـ
بـــالـــتـــقـــديـــر المـــنـــاســـب فــــي كـــثـــيـــر مــن 
بالجهد  الاستهانة  تتمّ  إذ  الأحــيــان، 

الإيراني المتواصل«.
ــاً لمـــعـــلـــومـــات اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة  ــ ــقـ ــ ووفـ
ــدن  ــ ــنـ ــ ــن ولـ ــ ــطــ ــ ــنــ ــ ــة، فـــــــــإن واشــ ــ ــيــ ــ ــربــ ــ غــ
ــي الأســــابــــيــــع المـــاضـــيـــة،  ــ ــا، فـ ــ ــتــ ــ درســ
كــيــفــيّــة الـــتـــصـــدّي لــلــتــعــاون الــيــمــنــي 
- الإيــــرانــــي حــــول تـــبـــادل المــعــلــومــات 
عـــــن حــــركــــة مــــــــرور ســـفـــن إســـرائـــيـــل 
 عــن 

ً
ــا، فــــضــــا ــهــ ــة لــ ــمــ ــداعــ والــــــــــدول الــ

ــار  الـــتـــعـــاون الاســـتـــخـــبـــاراتـــي فـــي إطـ

مــحــور المــقــاومــة، ومــواجــهــة التعاون 
ــرات.  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ الـــتـــســـلـــيـــحـــي وتـــــــبـــــــادل الـ
هذا  فــي  »بلومبرغ«،  وكــالــة  وكشفت 
ــين تـــدرســـان 

َ
الـــجـــانـــب، أن الــعــاصــمــت

أشكالًا من عمليات عسكرية لعرقلة 
جهود  طهران لإعــادة إمــداد صنعاء 
ــه، وضع  بــالــســاح. وفــي الــســيــاق ذاتـ
زيـــارة مدير »ســي آي إي«،  مراقبون 
ــــى الــــصــــومــــال، ولا  ولــــيــــام بـــيـــرنـــز، إلـ
سيما أنــهــا جـــاءت بــعــد الإعــــان عن 
ــــين ثــم  ـــين الأمــــيــــركــــيَّ فــــقــــدان الـــجـــنـــديَّ
مقتلهما. وفي رأي خبراء عسكريين 
أمـــيـــركـــيـــين، فــــإن خــطــط بـــادهـــم في 
ــعُــد صالحة في 

َ
ت لــم  مــواجــهــة اليمن 

ــر، وأنـــهـــا بــحــاجــة إلــى  ــمـ الــبــحــر الأحـ
إصــــاح وتـــحـــديـــث، وذلــــك يستدعي 
الابـــتـــعـــاد عـــن الــتــكــتــيــكــات الــقــديــمــة، 
وفــقــاً لمــا عــبّــر عــنــه مــســؤول أمــيــركــي 
ــقـــول: »هـــــذا هـــو تــخــصّــصــنــا. أن  ــالـ بـ
نكون قادرين على العمل في المجال 
الــــبــــحــــري بـــشـــكـــل ســــــــرّي، ومـــاحـــقـــة 

الأهداف الصعبة عبر التخفي«.
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ة رأي وازن يقول 
ّ

ثم

إن الهدف الأميركي 

ى 
ّ

في البحر الأحمر تعد

ات المائية
ّ
حماية الممر

ة رأي وازن يقول 
ّ

ثم

إن الهدف الأميركي 

ى 
ّ

في البحر الأحمر تعد

ات المائية
ّ
حماية الممر

ة واشنطن المثقوبة: المطلوب عزل   صنعاء
ّ

سردي
لقمان عبد الله

الـــعـــالـــم  مـــعـــظـــم دول  مـــمـــانـــعـــة  ــعـــد  بـ
الوازنة المشاركة في تحالف »حارس 
بالدوافع  اقتناعها  لعدم  ــار«،  الازدهـ
الأميركية لتشكيله، تسعى الولايات 
ــى تــــدويــــل الأحــــــــداث فــي  ــتـــحـــدة إلـــ المـ
ادّعاءها  البحر الأحمر، بما يناسب 
وجود صفة دولية لأضرار الناتجة 
ــن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــيــمــنــيــة  مـ
ــر الخطط 

ّ
الــجــاريــة هــنــاك. كــمــا تــؤش

الأميركية المتداولة، في هذا السياق، 
ــعـــدوان  ــود نــيــة لــتــوســيــع الـ ــى وجـــ إلــ
على اليمن بما يــخــدم أيــضــاً أهــدافــاً 
ــنــة، وهـــو مـــا بــدأ 

َ
أبــعــد مـــن تــلــك المــعــل

يُـــتـــرجَـــم بــالــفــعــل بــالــقــصــف الأعــنــف 
الــذي استهدف عــدداً من المحافظات 
ــل الإثــــنــــين - الــــثــــاثــــاء.  ــيـ الـــيـــمـــنـــيـــة لـ
واشنطن  تعمل  خططها،  ولإنــجــاح 

ين متوازيَين: 
َّ
على خط

إلــى  الــيــمــن يسعى  أن  الــزعــم  الأول:   -
ين  العالميَّ والــتــجــارة  الاقــتــصــاد  خنق 

العابرة  عبر استهدافه سفن الشحن 
ــــاب المــــنــــدب والـــبـــحـــر الأحــــمــــر نــحــو  بـ
الــــغــــرب، فــيــمــا يــغــيــب عــــن الـــســـرديـــة 
الـــهـــدف اليمني   - الأمــيــركــيــة - عــمــداً 
من العمليات، والمقتصر على السفن 
غيرها،  دون  الإسرائيلية  والمصالح 
قبل أن تضاف إليه أخيراً سفن الدول 
التي تعتدي على اليمن، أي الولايات 
المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا. عــلــى أن هــذه 
بالرفض  ــواجَــه 

ُ
ت الأميركية  السردية 

من قبل أكثر دول العالم؛ فاليمن قدّم 
وجهة نظره حول الأحداث، وربط ما 
يــقــوم بــه بــوقــف الـــعـــدوان عــلــى قطاع 
غزة ورفع الحصار عنه، وأجرى عدداً 
مــن الاتـــصـــالات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
قِــبَــل بعض  ماً كــبــيــراً مــن  ووجـــد تفهُّ
ــراف أوروبـــيـــة،  ــ الأطـــــــراف، ومــنــهــا أطــ
ــده نــائــب مــديــر الــتــوجــيــه  وفــقــاً لمـــا أكــ
المعنوي في صنعاء، العميد عبد الله 
بــن عــامــر، بالقول إن »دولًا أوروبــيــة 
تواصلت مع صنعاء، وأكّدت تفهّمها 
المــــوقــــف الـــيـــمـــنـــي، وتـــأيـــيـــدهـــا وقــفــاً 

لإطاق النار في غزة، للحيلولة دون 
تصاعد الــوضــع فــي البحر الأحــمــر«. 
غير أن ثمّة رأياً وازناً يقول إن الهدف 
ــعــــدوان عــلــى الــيــمــن  الأمـــيـــركـــي مـــن الــ
المائية،  المــمــرّات  يــتــعــدّى حماية  بــات 
ــراض ذات عـــاقـــة بــالــحــفــاظ  ــ ــ ــــى أغـ إلـ
عــلــى مــكــانــة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة في 
م، صحيفة  الــعــالــم. وعــبّــرت عــمّــا تــقــدَّ
ــقــــول إن  ــالــ »فـــايـــنـــنـــشـــال تــــايــــمــــز«، بــ
ــن يــــؤكــــد أن الــعــمــل  ــ ــراهـ ــ ــع الـ ــ ــــوضـ »الـ
الأميركي في حماية ساسل الإمداد 
الجيوسياسية  الأوضـــاع  ضمن  هــو 
ذات  أهدافه  لكن  دة. 

ّ
المعق والعسكرية 

طــابــع إســتــراتــيــجــي أكــثــر مــن كونها 
اقتصادية، وهــذا ما يجعل إجــراءات 
ــيــــدة بـــشـــكـــل غـــامـــض  ــفــ واشــــنــــطــــن مــ

وخاضعة للتحوّلات السياسية«.
ــاً: ربْــــــــط الــــــقــــــدرات الــيــمــنــيــة  ــيــ ــانــ - ثــ
بــالــجــانــب الإيـــرانـــي، والــتــركــيــز على 
أن الــبــلــدَيــن مــســتــمــرّان فــي التنسيق 
والـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك لإيـــصـــال الــســاح 
النوعي إلى اليمن. وفي هذا الإطار، 

العالمالعالم

ي للتعاون اليمني - الإيراني حول حركة مرور سفن إسرائيل  )أ ف ب(
ّ

ة التصد
ّ

واشنطن ولندن درستا كيفي

الإمارات تستخدم مطار المخا لنقل السلاح )من الويب(

طوفان الأقصى

لقمان عبد الله، رشيد الحداد

الــولايــات  الـــذي شنته  الـــعـــدوان  يشير 
تحت  اليمن  على  وبريطانيا  المتحدة 
اســم »بــوســيــدون آرتــشــر«، فجر أمــس، 
 
ً
ــــول أجَـــا إلـــى نــهــج أكــثــر تنظيماً وأطـ
لــلــعــمــلــيــات فـــي هــــذا الـــبـــلـــد. ويــعــتــرف 
مـــســـؤولـــو الـــبـــيـــت الأبــــيــــض بـــــأن ذلـــك 
عــن عملية »حــارس  الــعــدوان منفصل 
جهون 

ّ
الازدهــار«، كما يقرّون بأنهم يت

إلــى الــتــورّط فــي صــراع شــرق أوسطي 
آخــــر مـــفـــتـــوح، مـــن دون اســتــراتــيــجــيــة 
أن  الأمــيــركــيــة  الإدارة  وتعتبر  خــــروج. 
ضربات الجولة الأولــى التي استمرّت 
ق الهدف الرئيسيّ 

ّ
عشرة أيام، لم تحق

وتقرّ  الــيــمــن،  ردع  فــي  ل 
ّ
والمتمث منها، 

ــر تلك  ــأن صــنــعــاء اســـتـــمـــرت عــلــى إثــ بــ
الــجــولــة فــي تنفيذ قـــرارهـــا اســتــهــداف 
السفن الإســرائــيــلــيــة. وفــي أعــقــاب ذلك 
الفشل، دعــا البيت الأبــيــض، الأربــعــاء، 
لمناقشة  اجتماع،  إلــى  المسؤولين  كبار 
الــطــرق الــتــي يمكن أن يــطــوّر بــهــا ردّه 
ــــه« فــي  ــلـ ــ لــــوقــــف عـــمـــلـــيـــات »أنـــــصـــــار الـ

البحرَين: العربي والأحمر. 
وبــــــــــدأت الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة تــنــفــيــذ 
الجولة الثانية من العملية فجر أمس، 
ــعــــدوان الأمــيــركــي   طـــيـــران الــ

ّ
حـــين شــــن

- الــبــريــطــانــي غــــــارات طـــاولـــت خمس 
ــــي: صـــنـــعـــاء، الـــحـــديـــدة،  مـــحـــافـــظـــات هـ
تعز، البيضاء وحجة. ووفقاً للمتحدث 
ــــحــــة الـــيـــمـــنـــيـــة، 

ّ
ــل بــــاســــم الــــــقــــــوات المــــســ

ــتـــداء  ــإن الاعـ الــعــمــيــد يــحــيــى ســـريـــع، فــ
الجديد شمل 18 غارة جوية، 12 منها 
ومحافظة  العاصمة  أمــانــة  استهدفت 
مــــحــــافــــظــــة  طــــــــاولــــــــت  و3  صــــــنــــــعــــــاء، 
الحديدة، و2 تعز، وغــارة واحــدة على 
الــغــارات  طــاولــت   ،

ً
وتفصيا البيضاء. 

قـــاعـــدة الــديــلــمــي الــجــويــة الــواقــعــة في 
ــــي، بـــواقـــع  ــــدولـ ــــرم مـــطـــار صـــنـــعـــاء الـ حـ
بريطانية  طـــائـــرات  نــفــذتــهــمــا  غــارتــين 
»بــيــفــواي«  قنابل  فيهما  واســتــخــدمــت 
لـــوزارة  بــيــان  بحسب  التوجيه،  دقيقة 
الدفاع البريطانية، فيما ألقى الطيران 
الأميركي قنابل شديدة الانفجار على 
ــنــــوب الــعــاصــمــة  مــعــســكــر الـــــســـــواد جــ
ومعسكر الحفا شرقها، بالإضافة إلى 

 
ّ

اليمن هدفاً لعدوان ممتد

ق مأزقها
ّ

أميركا تعم

ــــداف قـــواتـــهـــا  ــهـ ــ ــتـ ــ إعــــــــان صــــنــــعــــاء اسـ
سفينة عسكرية تسمّى »أوشــن جاز«، 
عــلــى رغــــم مـــحـــاولات واشــنــطــن إنــكــار 
التي  الــعــســكــريــة،  السفينة  اســتــهــداف 
ـــرت لها 

ّ
زعــمــت أن قــواتــهــا البحرية وف

الحماية الكاملة في خليج عدن والبحر 
الأحمر. ونقلت صحيفة »وول ستريت 
ــارات  ــشــ ــتــ ــال« عــــن شــــركــــة الاســ ــ ــورنــ ــ جــ
ــيـــة الــبــريــطــانــيــة »أمـــــبـــــري«، أنـــه  ــنـ الأمـ
فــي الــســاعــات الــتــي ســبــقــت الــضــربــات 
الأميركية الأخيرة، تم استهداف ناقلة 
»حـــمـــولات ثــقــيــلــة« مــمــلــوكــة لــلــولايــات 
إبحارها  أثناء  علمها،  وترفع  المتحدة 
شرقاً في خليج عــدن، وذلــك بصاروخ 

انطلق من اليمن.
وغداة الغارات، كشفت مصادر ماحية، 
عن تنفيذ قوات صنعاء، أمس، عملية 
عسكرية جديدة ضد سفن معادية في 
ــادت المـــصـــادر بــأن  ــ الــبــحــر الأحـــمـــر. وأفـ
 باب المندب، مشيرة 

ّ
انفجاراً جديداً هز

إلــــى أن الــعــمــلــيــة الـــجـــديـــدة قـــد تــكــون 
رســالــة تــحــذيــريــة لــدفــع سفينة شحن 
عـــلـــى تــغــيــيــر مـــســـارهـــا بــيــنــمــا كــانــت 

جهة إلى الموانئ الإسرائيلية.
ّ
مت

الأميركية من عدم امتاك إدارة بايدن 
اســتــراتــيــجــيــة واضـــحـــة بـــشـــأن مــســار 
الــهــجــمــات وأمـــدهـــا. ومــنــبــع الــقــلــق هو  
الولايات  دفعت  قد  اليمن  مهاجمة  أن 
المتحدة إلــى صــراع شــرق أوســطــي مع 
اســتــراتــيــجــيــة خــــروج ضــعــيــفــة، ودعـــم 
الرئيسيين، حيث  الحلفاء  محدود من 
امتنع أقوى شركاء أميركا في الخليج 
والـــــــــــدول المــــشــــاطــــئــــة لـــلـــبـــحـــر الأحــــمــــر 
ــة. وكــــان  ــيـ ــركـ ــيـ ــم الــعــمــلــيــة الأمـ ــ عــــن دعـ
المـــســـؤولـــون الأمـــيـــركـــيـــون قـــد نــاقــشــوا 
 من زاويته، إذ إن 

ّ
العملية العسكرية، كل

بعضهم قاربها من حيث الكلفة والأمد 
الطويل، وهذا ما أشار إليه السيناتور 
جاك ريد، رئيس لجنة القوات المسلحة 
ــــين قــــــال إن  ــــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ، حـ فـ
حتى  المستخدمة  الــصــواريــخ  »بــعــض 
للقطعة  دولار  ي 

َ
مليون تكّلف  قــد  الآن 

الواحدة. ثمة مشكلة ستبرز حول المدة 
التي يمكننا فيها الاستمرار في إطاق 

الصواريخ الباهظة الثمن«.
ويــــخــــشــــى الـــــعـــــديـــــد مــــــن المــــســــؤولــــين 
فـــي المستنقع  الـــغـــرق  الأمــيــركــيــين مـــن 
ــــون أنـــفـــســـهـــم بــــــأن لا 

ّ
ــنـــي، ويــــمــــن ــمـ ــيـ الـ

ه غارة على مواقع غير مأهولة في 
ّ
شن

مــنــطــقــة رداع فـــي مــحــافــظــة الــبــيــضــاء، 
وأخــــــــرى طــــاولــــت مــنــطــقــة الــــبــــرج فــي 
مـــديـــريـــة مــقــبــنــة فـــي تـــعـــز، وثـــالـــثـــة في 

منطقة الجند شرق تعز. 
وأكــــدت مــصــادر عسكرية فــي صنعاء، 
»الأخبار«، عدم سقوط ضحايا نتيجة  لـ
الــــغــــارات الـــتـــي اســتــهــدفــت مــعــســكــرات 
ومناطق خالية من أي وجود عسكري. 
ونــفــت الـــروايـــة الأمــيــركــيــة الــتــي زعمت 
ــارات طــــاولــــت مــــخــــازن أســلــحــة  ــ ــغـ ــ أن الـ
مؤكدة  الحية،  للذخائر  ومستودعات 
أن المناطق التي تعرضت للقصف سبق 
ــعــــدوان الـــســـعـــودي -  لـــقـــوات تــحــالــف الــ
الــغــارات  بمئات  استهدافها  الإمــاراتــي 
ــيــــة، ووصـــفـــت  ــنــــوات المــــاضــ خـــــال الــــســ
ــا »عـــديـــمـــة  ــهــ ــأنــ ــة الأخــــــيــــــرة بــ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
الأهــــداف«. وكــانــت واشنطن ولــنــدن قد 
أعــلــنــتــا، فـــي بــيــان مــشــتــرك فـــي أعــقــاب 
مــواقــع  ثمانية  استهدافهما  الــهــجــوم، 
مرتبطة بالقدرات الصاروخية والمراقبة 
العملية  إن  الــيــمــنــيــة، وقــالــتــا  الــجــويــة 
الــعــســكــريــة المــشــتــركــة جــــاءت بــدعــم من 
البحرين وكــنــدا وأســتــرالــيــا وهــولــنــدا، 
وإنها تأتي في إطار الرد على هجمات 
ــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر،  ــ ــه« فـ ــ ــلـ ــ ــار الـ ــ ــــصــ »أنــ
ومــــن بــيــنــهــا الـــتـــي أصـــابـــت سفينتين 

أميركيتين.
وفــــي تــعــلــيــق عــلــى تــلــك الــــغــــارات، أكــد 
عضو المكتب السياسي لحركة »أنصار 
»الأخبار«، أن ما  لـ الله«، علي القحوم، 
جرى »إرهــاب دولــي ممنهج لن يوقف 
المتجهة  السفن  ضــد  صنعاء  عمليات 
الــعــالــم  ر دول 

ّ
ــى إســــرائــــيــــل«، وحـــــــذ ــ إلـ

ــاولات  ــحــ ــيـــة ومــ ــيـــركـ ــــدع الأمـ ــــخـ ــن »الـ مــ
عمليات  تــشــويــه  وحلفائها  واشــنــطــن 
وشعبها  اليمنية لفلسطين  المناصرة 
ــــى أن »الــتــصــعــيــد  ــاً إلـ ــتـ ــلــــوم«، لافـ المــــظــ
الشعب  فيما  يأتي  اليمن  ضد  الأخير 
الفلسطيني في غزة يواجه أكبر كارثة 
إنــســانــيــة جــــراء الــحــصــار الأمـــيـــركـــي - 
العسكري،  الخبير  أمـــا  الإســرائــيــلــي«. 
الــلــواء طــيــار عبد الــلــه الــجــفــري، فأكد، 
العسكري  التصعيد  أن  »الأخـــبـــار«،  ـــ لـ
يـــــدفـــــع نــــحــــو تـــعـــقـــيـــد الأوضـــــــــــــاع فــي 
البحرَين: الأحمر والعربي بشكل أكبر، 

ــراط فـــي الــــحــــرب، وأن لا  ــخــ يـــطـــول الانــ
تستمر العملية لسنوات مثل الحروب 
ــراق أو  ــ ــعـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة الـــســـابـــقـــة فــــي الـ
أفغانستان أو سوريا. ولكن في الوقت 
نفسه، يعترفون بأنهم لا يستطيعون 
تقدير  تقديم  أو  نهائي  تاريخ  تحديد 
لــلــوقــت الــــذي ســتــتــضــاءل فــيــه الــقــدرة 
ــــاف.  الـــعـــســـكـــريـــة لــلــيــمــنــيــين بـــشـــكـــل كـ
ويقول السيناتور ريتشارد بلومنثال 
ــو ديـــمـــوقـــراطـــي مـــن كــونــيــتــيــكــت(  ــ )وهـ
ــيـــون  ــي هــــــذا الإطـــــــــــار: »كــــــــان الـــحـــوثـ ــ فـ
عندما قصفهم  الــبــنــاء حتى  يــعــيــدون 
ــإن الأمـــر  ــذا فـ الــســعــوديــون لــســنــوات، لـ
مثير لــلــقــلــق«. أمـــا عــضــو الــكــونــغــرس، 
إلى  يحتاج  بايدن  أن  فكتب  رو خانا، 
الذهاب إلى الكونغرس للحصول على 
ف 

ّ
إذن بشأن الهجوم على اليمن، وتوق

حكومة  وضعتها  إعانية  لوحة  عند 
ــرات الــبــحــريــة  ــ ــ ــدمّ ــ ــوّر المــ صـــنـــعـــاء تــــصــ
لــلــدول الأجــنــبــيــة، بــمــا فــيــهــا الــولايــات 
المــتــحــدة والمــمــلــكــة المــتــحــدة، مــع عــبــارة 
»ســتــتــمّ هــزيــمــة الــتــحــالــف الــبــحــري«، 

وذلك في أحد الشوارع في صنعاء. 
وكـــانـــت الـــغـــارات قـــد بــــدأت فـــي أعــقــاب 

ر
ّ
حظر على مطار المخا: خطط أبو ظبي تتعث

مشيراً إلى أن الهجمات الأخيرة، على 
ــم فــشــلــهــا فـــي تــحــقــيــق أي أهـــــداف،  رغــ
ــار مــــحــــاولات واشــنــطــن  ــ ــأتـــي فــــي إطــ تـ
ــمّ  اســـتـــعـــادة هــيــبــتــهــا الــبــحــريــة فـــي أهـ

الممرات المائية والمضائق العالمية. 
وأثـــــارت الــعــمــلــيــة الــتــي أطــلــقــت عليها 
واشـــنـــطـــن اســــم »بـــوســـيـــدون آرتـــشـــر« 
 
ّ
)وفـــــق المــيــثــولــوجــيــا الإغـــريـــقـــيـــة، فـــإن
بوسيدون هو إله الــزلازل والعواصف 
ــــروادة  الــبــحــريــة والمــــــاء، وهــــو بـــانـــي طـ
النخبة  قلق  أبــولــو(،  أخــيــه  ابــن  برفقة 

الاعتداء الجديد 

شمل 18 غارة 

جوية )أ ف ب(
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قضية اليوم

وفيق قانصوه

ــيـــد جـــنـــبـــاط مــســتــغــربــا  يــنــتــفــض ولـ
اســـتـــهـــجـــان مـــحـــدّثـــه، إذ يـــســـألـــه عــن 
ــزة.  ــ ــــي غـ ــاس فـ ــمــ ــيــــده لـــحـــركـــة حــ ــأيــ تــ
كمال  أيـــام  منذ  قضيتي  »فلسطين  فـ
ــانـــي ومـــوقـــفـــي  ــكـ ــنــــبــــاط، وهـــــــذا مـ جــ
الــطــبــيــعــي«. ويــبــتــســم ســاخــراً إذا ما 
»الوقت  فـ أولًا«،  »لبنان  بشعار  كّـــر 

ُ
ذ

تغيّر عن الأيام التي رفعنا فيها هذا 
الشعار السخيف أيام ما يُسمى بـ 14 

آذار«.
ــيـــر، بـــين الــجــرائــد  عــلــى مــقــعــده الـــوثـ
ــــــصــــــاصــــــات الـــصـــحـــف 

ُ
والـــــكـــــتـــــب وق

المــتــنــاثــرة مــن حــولــه، يغمض عينيه 
»أبــــطــــال حــــمــــاس الـــذيـــن  مــنــتــشــيــا بـــــ
دحــــــــروا كــــل الـــنـــظـــريـــات الــعــســكــريــة 
ــة فــــي الـــعـــالـــم والاســـتـــعـــاء  ــيــ ــنــ والأمــ
مستشهداً  والإســـرائـــيـــلـــي«،  الــغــربــي 
ــيــــد  ــات »أســــــــــتــــــــــاذي« ولــ ــ ــاعـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ ــانـ ــ بـ
م 

َّ
الخالدي بأن يحيى السنوار »سيُعل

في المــدارس العسكرية حول العالم«. 
أن يقضي  يمكن لأحــد  »لا  ويضيف: 
ــيــت عــتــبــا مـــن عــرب 

ّ
عــلــى شـــعـــب. تــلــق

وغربيين بسبب تأييدي لحماس. أنا 
أؤيد حماس الفلسطينية لا الإخوان 
الــفــلــســطــيــنــيــين  مـــن  المــســلــمــين. %80 
مسلمون وخرجت حماس منهم. هل 

عليهم أن يغيّروا دينهم؟«.
ــي إلـــــى أن  ــراكــ ــتــ يــلــفــت الـــزعـــيـــم الاشــ
»عملية 7 تشرين صادفت تماما في 
تشرين   6 لــحــرب  الخمسين  الــذكــرى 
الــجــيــوش  اجـــتـــاحـــت  عـــنـــدمـــا   1973

اليوم مجانين. رئيس حكومة مجنون 
لـــذلـــك لا يمكن  وجــــنــــرالات مـــجـــانـــين. 
التكهّن فــي مسار الأمـــور. وهــم قالوا 
إن الــــحــــرب ســـتـــكـــون طـــويـــلـــة«. وهـــو 
يــتــفــهّــم أنــــه »لــــم يــكــن بـــمـــقـــدور حــزب 
ــل ليساند غـــزة. أمــا 

ّ
الــلــه إلا أن يــتــدخ

المعركة،  في  بالحياد  اليوم  مطالبته 
وهـــو فــي خــضــمّــهــا، فــأمــر غــيــر ممكن 
ــه يــنــبــغــي أن يـــكـــون لـــذلـــك ثـــمـــن«.  ــ لأنـ
وفــــي الـــســـيـــاق، يـــؤكـــد أن »الــتــنــســيــق 
قائم مع الحزب«، كما أن »العاقة مع 
إيــران جيدة. ولبّيت دعــوة عشاء في 

السفارة الإيرانية قبل يومين«.
الـــحـــديـــث عـــن »مـــقـــايـــضـــة« بـــين وقــف 
إطاق النار والملف الرئاسي، أمر »لا 
أحــــد يــتــحــدّث فـــيـــه. والــقــصــة أســاســا 
أكبر من ذلك«. أما ما يُحكى عن تحرّك 
ملف  فــي  الخماسية  للجنة  مستجدّ 
عــبّــر عنه جنباط في  فقد  الــرئــاســة، 
تغريدة أمــس على »موقع X«، بنشر 
صــــور لـــعـــازفـــين ونــــوتــــات مــوســيــقــيــة 
ف الموسيقي فرانز شوبرت، مع 

ّ
للمؤل

المهم  الرئاسية.  »الخماسية  تعليق: 
الــدوزنــة«. ودوزنــة الخماسية هي أن 
»تصبح زائداً واحداً«، في إشارة غير 
مباشرة إلى أن لا جدوى من كام عن 
تحريك الملف الرئاسي ما دامت إيران 

خارج اللجنة.
ــــي خـــــارج  ــــاسـ ــرئـ ــ الـ المــــلــــف  ورغــــــــم أن 
ــات الــــــــــــدول الـــــــيـــــــوم، يــــشــــدّد  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ حـ
ــلــــى ضـــــــــــرورة انـــتـــخـــاب  ــبــــاط عــ ــنــ جــ
الــدولــة. منذ  رئيس »لتسيير شــؤون 
اتفاق  نــراوح مكاننا وننتظر  عامين 
موقف  لا  ــيّ،  إلـ بالنسبة  المسيحيين. 
شخصيا لي من أحد. أسير بأيّ كان 
لملء المنصب، ولا مشكلة لي بالسير 
ــتـــخـــاب ســلــيــمــان فــرنــجــيــة أو  فــــي انـ
غيره. أعلم أن هذا قد لا يكون موقف 
بــعــض أعـــضـــاء الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي. 
أن  ه موقفي«. وأضــاف: »لا يُعقل 

ّ
لكن

نستمر هكذا بعدما أصبح كل شيء 
بـــالإنـــابـــة. وحــســنــا فــعــلــنــا بــالــتــمــديــد 
لــقــائــد الــجــيــش، رغـــم أنـــه لــيــس قـــادراً 
رئيس  لعدم وجــود  السفر  بعد على 
للأركان، لأن العقبة عند وزير الدفاع. 
وقـــد بــلــغــنــي أنـــه كــانــت هــنــاك أجـــواء 
إيــجــابــيــة فــي الــيــومــين المــاضــيــين في 

هذا الشأن«.
بــعــض »الــخــطــاب المــســيــحــي« الأخــيــر 
عــن الــفــيــدرالــيــة والــتــقــســيــم لا يخيف 
جنباط »لأن هــذا هــو المــوقــف نفسه 
ــا فــــي مــا  ــ ــيــــه«. أمـ ــد فــ ــديـ ــا ولا جـ ــمــ دائــ
المــســتــجــدّ مــع تيار  بــالــخــاف  يتعلق 
عى عليها أمل  دَّ

ُ
المستقبل حول ملف الم

التربية  شعبان، بعدما أعفاها وزيــر 
فيأسف  مهامها،  من  الحلبي  عباس 
جنباط لكون »موقف تيار المستقبل 
مــوقــفــا مــن المـــاضـــي. مــا فــعــلــه الــوزيــر 
هــنــاك تحقيقا في  أن  طــالمــا  طــبــيــعــي 
 
ّ
لكن الـــــدولارات.  فــســاد بمايين  ملف 

المشكلة أن شعبان قريبة السفير فوق 
العادة لسعد الحريري في موسكو«، 
نافيا وجــود أيّ اتصال مع الحريري 

منذ الانتخابات النيابية الأخيرة.

جنبلاط: أدعم انتخاب فرنجية
ينبغي ان تصبح »الخماسية« زائداً واحداً

ل مسانداً لغزة
ّ

لم يكن بمقدور حزب الله إلا أن يتدخ

تقرير

تقرير

لا جدوى رئاسية للجنة خماسية من دون إيران

ّ
لائحة أسماء جديدة لرئاستي الجمهورية والحكومة: آمال بصـفقة سياسية على ظهر التسوية مع العدو

في وقت تفرض إيران 

بات حرب 
ّ

إيقاعها بعد تشع

غزة، ومع وقوع لبنان تحت 

تأثيراتها، لا يمكن الكلام 

عن تحريك للملف الرئاسي 

ما دامت إيران خارج اللجنة 

 عن أن ثمة 
ً

الخماسية، فضلا

تسليماً أوروبياً بأن لا شي جدياً 

في هذا الملف

هيام القصيفي

ثمّة سؤال مطروح في دوائر أوروبية 
السياسي  الــوســط  اعتقاد  حقيقة  عــن 
الــلــبــنــانــي بـــأن المــلــف الــرئــاســي تــحــرّك 
المرحلة، وأن هناك احتمالات  في هذه 
السؤال  إلى خواتيمه.  جدّية لوصوله 
لبنان  كــان  إذا  مقرون باستغراب عما 
العسكرية  المخاطر  درايــة بحجم  على 
 عـــمـــا يــحــيــط 

ً
ــه، فـــضـــا ــ ــتـــي تــحــيــط بـ الـ

بــــدول المــنــطــقــة وجــــوار إســرائــيــل، بما 
لا يــســمــح بــــأن يــكــون المــلــف الــرئــاســي 
مــطــروحــا بــالــشــكــل المــــتــــداول لــبــنــانــيــا. 
وهذا يعيد إلى المربع الأول الذي كانت 
خــالــه عــواصــم فــاعــلــة تــدفــع عبثا في 
اتجاه لبننة الاستحقاق، قبل حصول 
مـــوانـــع إقــلــيــمــيــة، وقـــت كــانــت المنطقة 

شبه هادئة.
منذ 7 تشرين الأول، باتت دول المنطقة 
على نار تحت الرماد. كل ما يمكن أن 
وبالوجود  وأمنها،  بإسرائيل  يتصل 
الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، 
فقط  ليس  البحث،  أصبح على بساط 
من قصف  العسكرية  العمليات  لجهة 
واستهدافات متبادلة تطاول ساحات 
المنطقة من العراق إلى اليمن وسوريا 
ولــبــنــان. وضـــع مــصــر والأردن أصبح 
ــا بــــالــــقــــدر الـــــــذي يـــثـــيـــر لــديــهــمــا  ــقـ ــيـ دقـ
إسرائيليا  يُــعــد  مــا  قلق على  عــامــات 
لهما على الصعيد الفلسطيني. وهذا 
من شأنه كذلك أن يمدد المخاوف إلى 
لبنان بطبيعة الحال. كل ذلك في كفة 
مــع عـــدم تــبــيــان أي مــامــح حــل لحرب 
ــــدى المـــتـــوســـط. وفــــي كفة  ــزة عــلــى المـ غــ
أخرى، يعود الحضور الإيراني ليتخذ 
في  الأنشطة  إدارة  فــي  متجدداً  زخــمــا 
المنطقة وأبعد منها، في شكل يتعدى 
مـــا كــــان مــطــروحــا فـــي مـــراحـــل ســابــقــة 

لجهة الملف النووي الإيراني.
الــيــوم، ومـــع دخـــول الـــولايـــات المتحدة 
ــــاق الـــــرئـــــاســـــي ومـــــــع مـــســـتـــوى  ــبـ ــ ــــسـ الـ
الــضــغــط الإســرائــيــلــي فــي وجـــه إيـــران، 

ــرة أكــــثــــر حــــضــــوراً فــي  ــ ــيـ ــ تـــصـــبـــح الأخـ
ملفات المنطقة، كاعب أساسي يصعب 
ــعـــودي -  ــوار الـــسـ ــحــ ــيــه. حــتــى الــ

ّ
تــخــط

ــرانــــي والإيــــرانــــي - الــخــلــيــجــي، لم  الإيــ
يصل إلى مراحل تسوية يمكن الركون 
إليها. أقصى ما وصل إليه حتى الآن 
ــــى عــلــى خصومة  تــفــاهــم بــالــحــد الأدنـ

نائمة تستفيق حين تدعو الحاجة.
يتكرّس  المتشابكة،  الــصــورة  هــذه  فــي 
ــــرب  ــحـ ــ ــان بـــــــين حـــــــــــدّي الـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ وضـــــــــع لـ
الــتــي تــهــدد بــهــا إســـرائـــيـــل والانــهــيــار 
ــلــــى رأســـــــه الـــشـــغـــور  المـــؤســـســـاتـــي وعــ
الرئاسي. وفي كليهما تصبح للنفوذ 
الإيـــرانـــي كــلــمــة فــصــل، فيصير الــكــام 
المتجدد رئاسيا عن تفعيل اجتماعات 
في  دولها  وسفراء  الخماسية  اللجنة 

لبنان كاما عبثيا.
اليوم ثمة تسليم من دول معنية بأن 
لا شيء متقدما في ملف الرئاسة على 
لبنانيا. صحيح  بــه  يــوحــى  مــا  عكس 
ــذا المـــلـــف لـــم يـــوضـــع عــلــى الــــرف،  أن هــ
لكن عدم تحييده بالمطلق لا يعني أنه 
أولوية طارئة، رغم التسليم الأميركي 
والأوروبي بالحاجة الملحّة إلى وجود 
مفاوضات  أي  في  للجمهورية  رئيس 
 الوقت لم يحن بعد 

ّ
يُعمل عليها . لكن

ــذا المــســتــوى. فــانــشــغــال  لــخــرق عــلــى هـ
واشــنــطــن بــتــطــورات الــخــلــيــج والبحر 
الأحــمــر وغــــزة، بــصــرف الــنــظــر عــن أي 
حــركــة فاعلة على هــذا المــســتــوى التي 
إقليميا ودولــيــا، ورغم  توافقا  تتطلب 
نـــوايـــا فــرنــســا الــدائــمــة لإيـــجـــاد حــلــول 
ــا الـــيـــوم أصــبــح  ــ رئــاســيــة، إلا أن دورهـ

ملتصقا باللجنة الخماسية ككل، من 
ولكل  وحــدَهــا.  هامشا  تمتلك  أن  دون 
من السعودية وقطر ومصر اهتمامات 
فــي ظل  بــوضــع لبنان  الــيــوم  متفاوتة 
تطورات غزة واحتمالاتها المستقبلية. 
ـــار  ـــع إطـ ــوسّـ ــقــــابــــل، ومـــنـــذ أن تــ ــي المــ فــ
البحث الــدولــي حــول وضــع لبنان من 
ثــنــائــي إلــــى ثــاثــي فــلــجــنــة خــمــاســيــة، 
ـــــــرح مــــوضــــوع مـــشـــاركـــة إيــــــــران فــي 

ُ
ط

 إيران 
ّ
النقاشات التي كانت دائرة. لكن

ــار الــرســمــي، وبقيت  ظــلــت خـــارج الإطــ
عــلــى تــواصــل عــبــر قــطــر. لــكــن مــع ذلــك، 
 مــؤثــراً 

ً
بــقــي »الــفــيــتــو« الإيـــرانـــي عــامــا

في عدم التوصل إلى تسوية رئاسية، 
بــالمــعــنــى الــــــذي تـــرضـــى عـــنـــه الــلــجــنــة 

الخماسية.
مع حرب غزة، أصبح الوضع الإيراني 
أكثر دقة، وفي الواجهة أكثر فأكثر. ما 
م بــه طــهــران قبل 

ّ
لــم تسل يعني، أن مــا 

تــطــورات الأشــهــر الأربــعــة الأخــيــرة، لن 

ــيـــوم، فـــي وقــــت لـــم تنقشع  ــم بـــه الـ
ّ
تــســل

بعد الرؤية الدولية لما يُرسم للمنطقة. 
ورغــم أن بــاب التفاوض الــدولــي معها 
لا يزال مفتوحا منذ ما قبل غزة، إلا أن 
المنطقة  العسكرية في  الخضات  إيقاع 
يسير في خط متواز، كما حال الحرب 
في لبنان. ما يفترض حكما أن كل ما 
دون ذلك من ملفات عالقة لن يكون في 
أولــويــات إيـــران فــي الــوقــت الــراهــن. من 
الخماسية  اللجنة  لــقــاء  يــتــحــول  هــنــا، 
ــاءات ســـفـــرائـــهـــا فــــي لـــبـــنـــان إلـــى  ــقــ أو لــ
مجرد حركة روتينية من باب تسجيل 
أقل.  أكثر ولا  لا  الدبلوماسي  الــوجــود 
وما دامت إيران في مكان آخر، واللجنة 
ــلــون 

ّ
يــتــنــق ــا  ــفــــراؤهــ الـــخـــمـــاســـيـــة أو ســ

ــيـــروت حــيــث لـــم تــجــر الـــعـــادة أن  فـــي بـ
ــرار مــــركــــزي، وحـــيـــث لا  ــ يـــكـــون هـــنـــاك قـ
كــلــمــة لــلــقــوى الــســيــاســيــة يـــؤخـــذ بــهــا، 
يــصــيــر الـــكـــام عـــن الــرئــاســيــات خـــارج 
المــنــطــق الـــســـيـــاســـي. لا يــعــنــي ذلــــك أن 
ــلــة فــي الــلــجــنــة الخماسية 

ّ
ــدول المــمــث الــ

ــم بــــرأي إيـــــران وحــــزب الــلــه في 
ّ
ســتــســل

اختيار مرشحهما الرئاسي. هذا الأمر 
محسوم في شكل قاطع. لكن ذلك يعني 
أولًا وآخراً أن الكام الجدّي في الرئاسة 
ــــس وواشـــنـــطـــن  ــاريـ ــ لــــم يــــبــــدأ بــــعــــد، وبـ
لبنان فتضخيم  فــي  أمــا  ذلـــك.  تعرفان 
الــحــركــة الــرئــاســيــة، والالــتــهــاء بــجــدول 
تغطية  في  يساهمان  الموفدين،  أعمال 
العجز السياسي ويصرفان النظر عن 
ق 

ّ
حقيقة ما يدور من مفاوضات تتعل

بالحرب والسلم.

م به
ّ
ما لم تسل

طهران قبل تطورات 

الأشهر الأربعة الأخيرة، 

م به اليوم
ّ
لن تسل

الموفد القطري في 

بيروت، والسفيرة 

الأميركية الجديدة 

ترفض وصاية البخاري

رلى إبراهيم

لم تنجح المساعي في ترقيع الخاف 
بين سفراء اللجنة الخماسية، فطارت 
ــدّد  ــــى تـــوقـــيـــت جـــديـــد يُـــحـ الـــجـــولـــة الـ
لاحقا. وعلمت »الأخبار« أن السفيرة 
ــون، لـــدى  ــســ ــونــ ــزا جــ ــيــ ــة، لــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
وليد  الــســعــودي  السفير  أن  غها 

ّ
تبل

الــبــخــاري حـــدّد بــواســطــة سكرتيرته 
مواعيد للخماسية من دون التنسيق 
ــذار عــن  ــ ــتــ ــ ــــى الاعــ مـــعـــهـــا، ســــارعــــت الــ
ــا  ــهـ ــاطـ ــبـ عــــــدم المــــشــــاركــــة بـــحـــجـــة ارتـ
بـــمـــواعـــيـــد أخـــــــــرى. ولــــكــــن المــــصــــادر 
اســـتـــعـــرّ ضمنيا  الـــخـــاف  أن  تـــجـــزم 
حول »القيادة«، مع رفض جونسون 
السير وراء البخاري بما يوحي كأنه 

غ 
ّ
الطرف المقرّر في اللجنة. وفور تبل

الــزيــارة،  تأجيل  اللبنانية  الــقــيــادات 
ــنـــواب نبيه  حــــاول رئــيــس مــجــلــس الـ
بـــري احــتــواء الــخــاف عــبــر استقبال 
السفير المصري، أمس، في عين التينة 
في محاولة لعدم نشر أجواء سلبية 

حول اللجنة الخماسية.
ــون ذلــــــــك، وصــــــل المـــبـــعـــوث  ــــي غــــضــ فـ
الــقــطــري جــاســم آل ثــانــي )أبــــو فهد( 
الــى بــيــروت منذ يــومــين، مــن دون أن 
ــســجّــل لـــه أيّ مــواعــيــد بـــعـــد، وســط 

ُ
ت

ــأن الـــتـــضـــارب بـــين ممثلي  اعـــتـــقـــاد بــ
الــلــجــنــة الــخــمــاســيــة عــلــى الـــنـــفـــوذ لا 
يــســري عــلــى اتــفــاقــهــم المــبــدئــي حــول 
البرنامج السياسي الذي بات يحمل 
عــنــوانــا أســاســيــا هـــو الـــربـــط مـــا بين 

تنفيذ الــقــرار 1701 وبــنــوده ومــا بين 
لبنان، مع  السلطة في  إعــادة تكوين 
اقــتــراح فصل  بفشل  أخيراً  اقتناعهم 
ــا يــــجــــري فــي  ــمّــ المــــســــار الـــلـــبـــنـــانـــي عــ
الأمــين  غــزة، وخصوصا بعد خطاب 
نصر  حسن  السيد  الله  لحزب  العام 
الــى محاولة  العمل  انتقل  لذلك  الــلــه. 
 ديبلوماسي شامل للأزمة 

ّ
إيجاد حل

الــدول  ى سفراء 
ّ
يتول المهام:  وتقسيم 

ــــاق ســيــاســي  ــفـ ــ ــة اتـ ــاغـ ــيـ ــمـــس صـ ــخـ الـ
يشمل رئــاســة الــجــمــهــوريــة ورئــاســة 
آمــوس  يتولى  بينما  مــعــا،  الحكومة 
ــقـــاش بـــكـــل تــفــاصــيــل  ــنـ هــوكــشــتــين الـ
القرار 1701 وآلية تنفيذه والوصول 
الــــى تــفــاهــم حــــول الـــنـــقـــاط المــخــتــلــف 
عــلــيــهــا بــشــكــل حـــصـــري وبــتــفــويــض 

رسمي من إدارة البيت الأبيض ومن 
ــم المــتــحــدة  ــ الــلــجــنــة الــخــمــاســيــة والأمـ

أيضا.
 في 

ّ
عــمــلــيــا، لــم يــعــد يــنــظــر الـــى الــحــل

لــبــنــان مـــن بـــاب رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
ــــرب  ــحــ ــ الــ انــــــــــــــــدلاع  ــد  ــ ــعــ ــ بــ إذ  فـــــــقـــــــط، 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـــزة وفــتــح حــزب 
الشعب  لمساندة  الجنوب  جبهة  الله 
ــار هــنــاك رابــــط بين  الــفــلــســطــيــنــي، صـ
الــلــجــنــة  دول  أن  بــــرغــــم  ــن،  ــ ــارَيـ ــ ــسـ ــ المـ
الــخــمــاســيــة تـــريـــد ابـــتـــزاز لــبــنــان من 
أجــل مكاسب لمصلحة إســرائــيــل. لأن 
ــتــــواء الــتــصــعــيــد« وفــــق المــنــظــور  »احــ
الأمــــيــــركــــي يـــهـــدف الـــــى ضـــمـــان أمـــن 
مستوطنيه  تــعــريــض  وعــــدم  الـــعـــدوّ 
لــلــخــطــر. بــيــنــمــا يــظــهــر الــســعــوديــون 

ــز، ويــــقــــول المـــقـــربّـــون  ــايـ ــمـ ــتـ بـــعـــض الـ
منها إنها معنيّة باستعادة نفوذها 
ــــي، ويـــــدرســـــون  ــربـ ــ ــعـ ــ فـــــي المـــــشـــــرق الـ
فـــرص الاســتــثــمــار ربــطــا بــالاســتــقــرار 

والتوافق الإقليمي.
الــواضــح أن لا اســتــقــرار حقيقيا  مــن 
مــن دون التفاهم مــع إيـــران، وهــو ما 
اعتبار  على  الــســعــوديــة.  عليه  تعمل 
مساعدات  أو  لاحــق  استثمار  أيّ  أن 
أو مؤتمرات دعم على شاكلة باريس 
3 أو حتى ريـــاض 1، ومــا سيرافقها 
داخلي سيحتاج  من مسار سياسي 
أولًا وإلــى  المنطقة  فــي  اســتــقــرار  الـــى 
تنسيق كــامــل مــع رئــيــس الــحــكــومــة، 
أن يكون متفاهما مع  الــذي يفترض 
فإن  لــذلــك  ثــانــيــا.  الجمهورية  رئــيــس 

الخليجي  الــســيــاســي  الــنــفــوذ  ــودة  عــ
 بهوية 

ً
مــبــاشــرة لــبــنــان مرتبطة  الـــى 

ــــين المــــقــــبــــلــــين فـــــــي بـــعـــبـــدا  ــسـ ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
ــات  ــفــ والـــــســـــرايـــــا، وبـــحـــســـب المــــواصــ

ــة تــــكــــون مـــواصـــفـــاتـــهـــمـــا  ــعــــوديــ الــــســ
ــيــــســــان تــقــبــل  ــاري: »رئــ ــخــ ــبــ حـــســـب الــ
بهما غالبية لبنانية وازنة، ولديهما 
 

ّ
رؤية اقتصادية وصدق ونظافة كف

وعاقات متوازنة«!
اللبنانيون من  لقد فهم السياسيون 
السعودي وما تاه من  السفير  كام 
مــحــادثــات أن الـــريـــاض تــريــد رئيس 
جمهورية غير معادٍ لها، لكنها تريد 
قــطــعــا رئـــيـــس حــكــومــة أقـــــرب إلــيــهــا. 
ــــط مـــوضـــوع  لـــذلـــك الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى ربـ
رئاسة الجمهورية برئاسة الحكومة 
حــاجــة مــلــحّــة لــهــا. وهــنــا تــــؤدّي قطر 
الــــريــــاض  جــــانــــب  الــــــى   

ً
ــا ــ ــاعـ ــ فـ دوراً 

ــمــــان حــصــة  بـــحـــيـــث تـــســـعـــى الــــــى ضــ
سيّما  ولا  اللبنانية،  السوق  في  لها 

أنها »شريك توتال« في التنقيب عن 
الــنــفــط، كــمــا تــجــد قــطــر أن فــي لبنان 
فـــرصـــا لــاســتــثــمــار وخـــصـــوصـــا في 

الحقل السياحي.
من هذا المنطلق، بدأ البحث الجدي في 
الــرؤســاء الواقعين فــي الخانة  أســمــاء 
ولو  ودولــيــا،  عنها خليجيّا  المــرضــيّ 
ــم قــائــد الــجــيــش جـــوزيـــف عــون  أن اسـ
ــزال مــتــقــدمــا لــــدى »الــخــمــاســيــة«.  ــ لا يـ
ــاء الـــخـــمـــســـة الــــجــــديــــدة –  ــ ــمـ ــ أمـــــا الأسـ
القديمة فهي: المدير العام للأمن العام 
بالإنابة اللواء إلياس البيسري، مدير 
المخابرات السابق جورج خوري وهو 
لبنان  أيــضــا منصب سفير  قــد شــغــل 
فـــي الــفــاتــيــكــان، الــــوزيــــران الــســابــقــان: 
ــي،  ــرداحــ زيــــــاد بـــــــارود وجــــــان لـــــوي قــ

والنائب الحالي فريد البستاني.
أمـــــا عـــلـــى مــقــلــب رؤســــــــاء الـــحـــكـــومـــة، 
ــل الـــلـــجـــنـــة  ــبــ ــل مــــــن قــ ــمــ ــعــ ــري الــ ــجــ ــيــ فــ
بعد  الأســمــاء  غربلة  على  الخماسية 
استبعاد اسم نواف سام، كونه طرح 
مـــقـــابـــل ســلــيــمــان فـــرنـــجـــيـــة. ويـــجـــري 
أيضا  تــجــاوز  البحث  أن  عــن  الحديث 
الــســابــق محمد شقير ووزيــر  الــوزيــر 
ــــام. أمـــا  ــاد الـــحـــالـــي أمـــــين ســ ــتـــصـ الاقـ
رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة الــــحــــالــــي نــجــيــب 
ــه عــائــد  مــيــقــاتــي فــــتــــروّج أوســــاطــــه أنــ
الــحــكــومــيــة بدعم  الــســرايــا  إلـــى  حكما 
أميركي - فرنسي ومــن حــزب الله في 
آن واحــــد. غــيــر أن الــعــارفــين بــالمــوقــف 
الخليجي يؤكدون أنه مرفوض تماما 
فــي أوســاطــهــم ولــم يكن يــومــا رجُلهم 

في لبنان. ومن الأسماء التي يطرحها 
مثل  ويـــروجّـــون لأنفسهم  أصــحــابــهــا 
ــر الــداخــلــيــة بــســام المـــولـــوي، الــذي  وزيـ
بدأ التسويق لنفسه لدى السعوديين 
والــقــطــريــين، والــنــائــب فـــؤاد مخزومي 
الـــــذي يـــصـــول ويـــجـــول مــنــذ مــــدة في 
عواصم العالم سعيا وراء دعم كامل، 
لــكــنــه لا يــحــظــى إلا بــدعــم مـــن رئــيــس 
الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية 
ســمــيــر جـــعـــجـــع. بــيــنــمــا يـــطـــرح اســـم 
المجتهد  البزري  الرحمن  عبد  النائب 
اللقاء  لخلق حيثية نيابية من خــال 
التشاوري الذي يعمل عليه مع النائب 
نعمت افرام، الطامح هو الآخر ليكون 
رقـــمـــا عـــلـــى قـــائـــمـــة مـــرشـــحـــي رئـــاســـة 

الجمهورية.

ــا حـــــدث قــبــل  ــل. مــ ــيــ ــرائــ الـــعـــربـــيـــة إســ
نـــصـــف قـــــرن انـــتـــهـــى بـــتـــســـويـــة عــلــى 
ما  أمــا  العسكري.  الانتصار  حساب 
ــداً فـــي وجــه  يـــجـــري الـــيـــوم فــكــبــيــر جــ
الاســـتـــكـــبـــار الـــغـــربـــي والإســـرائـــيـــلـــي. 
فت الحرب غداً، ستكون 

ّ
حتى لو توق

هــذه جــولــة. هــنــاك أجــيــال مــن العرب 
ــدّداً إلـــى  ــ ــجــ ــ ــيــــين تــــعــــرّفــــوا مــ والــــغــــربــ
ــد غــرقــنــا  ــلـــســـطـــين، بـــعـــدمـــا كـــنـــا قـــ فـ
 

ّ
ــا حــل فـــي مـــفـــاوضـــات لا تــنــتــهــي. أمــ
ــه لــم  ــ ــا لأنـ ــوتـ الـــدولـــتـــين فـــقـــد شـــبـــع مـ

تعد هناك أرض أساسا لإقامة دولة 
عليها«.

ــــاط مــــــبــــــدأ »وحـــــــــدة  ــبـ ــ ــنـ ــ يــــتــــفــــهّــــم جـ
الــســاحــات« لمشاغلة إســرائــيــل، وهــذا 
ــا«، لكن  ــراق وســــوريــ ــعـ »عــظــيــم فـــي الـ
الحوثيون.  أوافــق على ما يفعله  »لا 
صـــحـــيـــح أن الــيــمــنــيــين هــــم الــشــعــب 
الــعــربــي الــوحــيــد الـــذي تــحــرّك فعليا 
لنصرة الفلسطينيين، لكن ما يجري 
في البحر الأحمر لا يضعف إسرائيل 
ولا يوصل إلى نتيجة«. ويوضح أن 

الماحة  عرقلة  مــن  الخاسرين  »أكــبــر 
 

ّ
فــي البحر الأحــمــر هــو مــصــر. بغض
ــلـــى أداء  ــنـــظـــر عــــن مـــاحـــظـــاتـــنـــا عـ الـ
ــن مــصــلــحــتــنــا أن  ــرة، لـــيـــس مــ ــاهــ ــقــ الــ
تــنــهــار مــصــر المـــحـــاصـــرة، الـــيـــوم، من 
إثيوبيا  ليبيا، ومــن  إســرائــيــل، ومــن 
إلى محمية إسرائيلية  التي تحوّلت 
ــــى الــــصــــومــــال. الأمـــيـــركـــي  وصـــــــولًا إلـ
اليمنيون  مش فارقة معو. ما يفعله 
يدفع كل الشركات الكبرى إلى تجنب 
ــويـــس، ويـــضـــعـــف الـــصـــين،  ــنـــاة الـــسـ قـ

الصديقة للعرب، لأن جزءاً كبيراً من 
المنطقة. كما  تجارتها يمرّ عبر هــذه 
ز مــشــروع 

ّ
أنـــــه، بــشــكــل مـــــــوارب، يـــعـــز

الممر الاقتصادي بين الشرق الأوسط 
وأوروبا والهند المعادية للعرب، على 

حساب قناة السويس. هذا رأيي«.
جنباط الـــذي دعــا فــي بــدايــة الحرب 
إلــى عــدم انــجــرار لبنان إليها، مقتنع 
ــلـــه وإيــــــــران لا يـــريـــدان  ــــزب الـ ــــأن »حــ بـ
السابقة  الــفــتــرة  فــي  والأداء  الـــحـــرب، 
ــك. لـــكـــن فــــي إســـرائـــيـــل  ــ ــــى ذلــ يــشــيــر إلـ
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لبنانلبنان

لا أوافق على ما يفعله

الحوثيون في البحر الأخمر لانه 

يضر بمصالح مصر لا إسرائيل

أبطال حماس دحروا كل النظريات 

العسكرية والأمنية والاستعلاء 

الغربي والإسرائيلي

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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لبنانلبنان

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طــلــب مــحــمــد عــبــد الــرحــمــن خــالــد سند 
ــدل عـــن ضـــائـــع لــلــقــســم 19 من  تــمــلــيــك بــ

العقار 3845 مزرعة.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في بيروت 
جوس عقل 

إعلان 
عن القاضي العقاري في الجنوب 

ــوان فــــروخ بــالــوكــالــة شــهــادة  ــ طــلــب رضـ
بدل ضائع للعقار 4122 عنقون.

للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ صور 
رفة القاضي يولا غطيمي 

ُ
غ

عاملة التنفيذية: 2022/161
ُ
الم

نفذ 
ُ
الم إبـــلاغ  تــقــرر   2023/5/11 بتاريخ 

كارامن  مــولــودة  يلماز  ميليهات  عليها 
قيمة في قانا ومجهولة محل الإقامة 

ُ
الم

إلــى قلم دائــرة  حالياً بوجوب الحُضور 
ــذار الــتــنــفــيــذي  ـــ تــنــفــيــذ صــــور لــتــبــلــغ الإنـ
ــعــامــلــة الــتــنــفــيــذيــة رقــم 

ُ
ومُـــرفـــقـــاتـــه بــالم

حُــكــم  تــنــفــيــذ  مـــوضـــوعـــهـــا   2022/161

إثــبــات طـــلاق صــــادر عــن محكمة صــور 
 2022/3/7 بتاريخ  الجعفرية  الشرعية 
وإلا   22 ســجــل   51/560 مـــــدور  أســـــاس 
اعــتــبــر كــل تبليغ لـــكِ ضــمــن قــلــم الــدائــرة 

قانونياً. 
مأمور التنفيذ 
عيسى شاهين 

فقرة حُكمية 
المدنية  الابتدائية  رفة 

ُ
الغ تدعو محكمة 

في النبطية 
ــكــلــف أحــمــد مــزهــر 

ُ
بــرئــاســة الــقــاضــي الم

ـــســـتـــدعـــى ضـــدهـــمـــا: بـــطـــرس وبــولــس 
ُ
الم

عيسى مــوســى الــحــداد ســنــداً لــلــمــادة 3 
القانون رقم 82/16 لاستلام صورة  من 
 2023/11/28 بــتــاريــخ  الـــصـــادر  الــحُــكــم 
رقـــم  بـــالاســـتـــدعـــاء  8/ش/2023  بـــرقـــم 
مــن  ــــــقــــــدم 

ُ
والم 298/ش/2022  أســــــــاس 

ورفيقه  شامي  ألبير  جــورج  ستدعي: 
ُ
الم

ــلـــي حـــســـين جــابــر  ــامــــي عـ ــــحــ
ُ
بـــوكـــالـــة الم

ــم 855  ــ ــقـــار رقـ والـــقـــاضـــي بـــاعـــتـــبـــار الـــعـ
منطقة دير الزهراني العقارية غير قابل 
للقسمة عيناً بين الشركاء بإزالة الشيوع 
فـــي الــعــقــار رقــــم /855/ ديــــر الــزهــرانــي 
العلني  بــالمــزاد  للبيع  عــن طريق طرحه 
ــخــتــصــة وعــلــى 

ُ
أمـــــام دائــــــرة الــتــنــفــيــذ الم

ــزايــــدة الأولـــى  ــ
ُ
أن يُــعــتــمــد لــلــطــرح فـــي الم

 /5.516.500.000/ الإجـــمـــالـــي  المـــبـــلـــغ 
الثمن بين  نــاتــج  لــيــرة لبنانية وتــوزيــع 

الشركاء بنسبة ملكية كل منهما بحسب 
للعقار  العائد  العينية  الصحيفة  قيود 

موضوع استدعاء الشيوع. 
والنفقات كل  الرسوم  الفرقاء  - تضمين 

بحسب حصته. 
مُهلة الاستئناف 30 يوماً

رئيس القلم 
فاطمة فحص 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 
طلب وائل حنا شكور بالوكالة سند 
تمليك بحصة سهام واصف دبوسي 
بالعقارات رقم 194 و195 و196 و197 
و198 و199 من منطقة قبة شمرا 
العقارية. 
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلبت هدية اسبريدون نقولا سند بدل 
تنورين  و5095   5094 للعقارين  ضائع 

الفوقا. 
للمُعترض 15 عشر يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

ــل حــنــا شـــكـــور بــالــوكــالــة سند  ــ طــلــب وائـ
ــــف دبــوســي  تــمــلــيــك بــحــصــة عـــفـــاف واصـ
و197   196 و  و195   194 رقـــم  بــالــعــقــارات 
ــرا  ــمـ شـ ــة  ــبــ قــ ــة  ــقـ ــنـــطـ مـ ــن  ــ مــ و199  و198 

العقارية. 
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــجــــل الــــعــ لأمــــانــــة الســ

الشمال 
طــلــب عــبــدالــرحــمــن بــركــة بــالــوكــالــة عن 
سند  ميقاتي  فاضل  قحطان  عبدالحق 
بدل ضائع بالعقار 847 المقسم 5 منطقة 

بساتين الميناء العقارية. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

حامي وائل حنا شكور بالوكالة 
ُ
طلب الم

عــــن حـــصـــة حـــســـين خـــضـــر مـــســـرة ســنــد 
و87   84 رقــم  بالعقارات  ملكية بحصته 
العقارية و561  و89 من منطقة حيزوق 
و568 و577 و608 منطقة مشحا العقارية. 

للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طــلــب غـــابـــي شـــكـــور بـــمُـــوجـــب تــفــويــض 
بعقد بيع ممسوح 2023/15703 سندات 
ــلـــي الأســـعـــد  ــــدل ضــــائــــع عــــن أســــعــــد عـ بــ
و73   70 للعقارين  حبابه  أحمد  ومحمد 

منطقة تلحميرة. 
عترض 15 يوماً للمُراجعة 

ُ
الم

أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

◄ وفيات ►

رئيس مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب

يــنــعــون بــمــزيــد مــن الأســـى زميلهم 
المأسوف عليه

النائب السابق إيلي عون
السبت  تعالى  رحمته  إلــى  المنتقل 

20 كانون الثاني 2024

تقرير

لا تقييم للمصارف بل ميزانيات قديمة

اغ يخدعون النواب
ّ
ميقاتي ومنصوري والدب

محمد وهبة

تمكّن الثلاثي نجيب ميقاتي، وسيم 
مــنــصــوري ومــيّــة الـــدبّـــاغ، مــن خــداع 
الحكومة  إلــى  تقدّموا بسؤال  نــواب 
ــاع المـــصـــارف«.  ــ بــشــأن »تــقــيــيــم أوضـ
فالثلاثة ارتــأوا، أن ما يجب إرساله 
إلـــى ممثلي الــشــعــب هــو جــــدول من 
ــة واحـــــــدة يــتــضــمّــن مــعــلــومــات  ــ ورقــ
مــجــمّــعــة عــــن المــــصــــارف تـــعـــود إلـــى 
تــتــعــدّل  أن  قــبــل  أي   ،2022/11/30
ــارف وفــــــق ســعــر  ــ ــــصــ ــيــــات المــ ــزانــ ــيــ مــ
صــرف يبلغ 15 ألــف لــيــرة، وقــبــل أن 
يــــتــــم تـــضـــمـــيـــنـــهـــا فــــــروقــــــات تــقــيــيــم 
أو  المصارف  تملكها  التي  العقارات 
التي استملكتها مقابل قروض. هذه 
إلــى درجة  الخديعة تشير بوضوح 
لي 

ّ
الاستخفاف بالنواب وآليات ممث

السلطة في التعامل مع العموم.
نــواب  تــقــدّم ثلاثة  فــي 2023/12/28 
ــــــــاح الـــصـــادق 

ّ
ــم مــــــارك ضــــــوّ، وض هــ

ومــــيــــشــــال الــــدويــــهــــي، بــــســــؤال إلـــى 
ــشــــأن تـــقـــيـــيـــم أوضــــــاع  الـــحـــكـــومـــة بــ

المصارف يتألف من شقين:
الـــــحـــــكـــــومـــــة بـــطـــلـــب  قــــــامــــــت  - هـــــــل 
أوضــاع  بتقييم  المتعلقة  المعلومات 
ــة عــلــى  ــابـ ــرقـ ــارف مــــن لــجــنــة الـ المــــصــ

المصارف؟ هل حصلت عليها؟
ــومــــة قــد  ــكــ - فــــــي حــــــــال كـــــانـــــت الــــحــ
حــصــلــت عــلــى هـــذه المــعــلــومــات، هل 
آلية  لــدى الحكومة أي تصوّر حــول 
ــع والمــــــدّة الــزمــنــيــة  ــرداد الــــودائــ ــتــ اســ

عة لذلك؟
ّ
المتوق

الإجابة أتت في 2024/1/8 على شكل 
ملف مــن صفحة واحـــدة فيه جــدول 
ــات مـــجـــمّـــعـــة لـــلـــمـــصـــارف  ــيـ ــزانـ ــيـ ــمـ بـ
ــة عــلــى مــطــلــوبــات  عــ

ّ
ــوز )20 بـــنـــداً مــ

ع من رئيسة لجنة 
ّ
وموجودات( موق

الــرقــابــة عــلــى المــصــارف مــيّــة الــدبّــاغ 
ومـــحـــال إلــــى حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان 
والأخير  منصوري.  وسيم  بالإنابة 
أحــالــه فــي 11 كــانــون الــثــانــي 2024 
إلــى رئــيــس فــرع المــراســم والعلاقات 
الــعــامــة فــي رئــاســة مجلس الــــوزراء. 
الــوزراء أحالته في  ورئاسة مجلس 

المال بصيغة  إلى وزير   2024/1/16
ـــــــلاع وإيــــداعــــنــــا 

ّ
ـــل بـــــــالاط

ّ
»لـــلـــتـــفـــض

صيغة الجواب المناسب على الطلب 
للحكومة  تمكيناً  المــذكــور،  النيابي 
من وضع الــردّ الــلازم عليه«. في كل 
ــذه المــــراســــلات، ثــمــة أمـــر لافـــت في  هـ
الجدول، إذ جاء معنوناً بـ »ميزانية 
 )2022/11/30( المــصــرفــي  الــقــطــاع 
الرقابة  لجنة  مــن  بمراسلة  ومرفقاً 
ــبــــاط  شــ  10 فـــــــي  المــــــــصــــــــارف  ــى  ــ ــلـ ــ عـ
المـــال والمــوازنــة  لــتــزويــد لجنة   2023
موضوع  بــدرس  تتعلق  بمعلومات 
إعادة التوازن إلى النظام المالي في 

لبنان«.
عملياً، الجدول الذي أتى جواباً على 
عدّ في الشهر 

ُ
سؤال ممثلي الشعب، أ

الأخير من عام 2022 ردّاً على طلب 
 رئيس 

ّ
النيابية. لكن المــال  من لجنة 

الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي، وحــاكــم 
ــة وســـيـــم  ــ ــابـ ــ ــالإنـ ــ ــنــــان بـ ــبــ مــــصــــرف لــ
مــنــصــوري، ورئــيــســة لجنة الــرقــابــة 
ــرّروا  عــلــى المـــصـــارف مــيــة الـــدبـــاغ، قــ
لــيــكــون بمثابة  الـــجـــدول  اســتــعــمــال 
جواب رسمي قدّمه ثلاثة نواب إلى 
الــحــكــومــة. كــمــا أن المــبــالــغ بــالــدولار 
فــي الــجــدول محتسبة عــلــى أســاس 
1507.5 ليرات لكل دولار، والعقارات 

محتسبة بالقيم الدفترية.
ــؤال  ــالـــسـ ــفـــي هــــــذا الـــــجـــــدول بـ ــــل يـ هـ
ــــع، إن الـــســـؤال  ــــواقـ الـــنـــيـــابـــي؟ فــــي الـ

ـــيـــه، يـــشـــيـــر إلـــــى أن 
ّ
المـــــطـــــروح، بـــشـــق

ــــلاع على 
ّ
الـــهـــدف لا يــنــحــصــر بــــالاط

أوضــاع  بتقييم  المتعلقة  المعلومات 
ــارف، وإنــــمــــا اســـتـــعـــمـــال هـــذا  ــ ــــصــ المــ
لاستشراف  قــاعــدة  بمثابة  التقييم 
آلية استرداد الودائع. وبهذا المعنى، 
ب معلومات حديثة 

ّ
فــإن الأمــر يتطل

أو متوائمة مع التطورات في القطاع 
المصرفي، أي ألا تكون مفاعيلها قد 
الـــزمـــن. وطبيعة  بـــمـــرور  اســتــنــفــدت 
المعلومات  تكون  أن  تتطلب  السؤال 
قـــد أتـــت بــعــد شــبــاط 2023 حـــين تــمّ 
احــتــســاب مــيــزانــيــات المــصــارف على 
ســـعـــر صـــــرف يــبــلــغ 15 ألـــــف لـــيـــرة، 
فت 

ّ
وبعدما تكون »صيرفة« قد توق

ــرادات  ــت لـــلـــمـــصـــارف إيــــــ ــنــ ــ لأنـــهـــا أمّ
نقدية بالدولار، وبعدما جرت إعادة 

المـــصـــارف وفـــق سعر  تقييم أصــــول 
الصرف السوقي، سواء لمساهماتها 
ومـــــلـــــكـــــيـــــاتـــــهـــــا فـــــــــي الــــــــــخــــــــــارج أو 
الداخل.  لمساهماتها وملكياتها في 
والمساهمات والملكيات تشمل الكثير 
من البنود مثل الشركات والعقارات 
والأســهــم والــســنــدات... ثمة ملكيات 
تدخل في صلب رأس المــال، وأخــرى 
 عن أن 

ً
لا تدخل فيه مباشرة، فضلا

الــجــدول لا يظهر حــســاب المــؤونــات 
ــــارف والـــــذي  ــــصـ ــا المـ ــهـ ــذتـ ـــخـ

ّ
الـــتـــي ات

يُحتسب ضمن رأس المال.
ــم، إن الـــحـــســـاب الــتــقــنــي لــهــذه  ــهــ المــ
 
ً
المــعــطــيــات يــجــب أن يـــكـــون مــكــتــمــلا

الــودائــع إذا  آلية لاســتــرداد  لتحديد 
 
ّ
ــان الأمــــر ممكناً مــن أســـاســـه. لكن كـ

الــشــعــبــويــة الـــتـــي طــبــعــت الإجــــابــــة، 
ــة إلـــــى طـــرح  ــــواب الـــثـــلاثـ ــنـ ــ دفـــعـــت الـ
ــنــــوع فــــي خــطــوة  ســــــؤال مــــن هـــــذا الــ
منهم لإحــراج قوى سياسية أخرى، 
بينما الإجــابــة أتــت مــن هــذه القوى 
اســتــخــفــافــاً بممثلي  ــهـــرت  أظـ الـــتـــي 
معلومات  تقديم  خــلال  مــن  الشعب 

عامة وقديمة لا يُعتدّ بها.
بالأرقام، يظهر الجدول أن هناك في 
صندوق المصارف 757 مليون دولار 
و4466 مــلــيــار لــيــرة )أصــبــحــت هــذه 
المعلومات قديمة جداً ولا معنى لها 
سيما  ولا  باستمرار  متغيّرة  وهــي 
أثناء قيام المصارف بتنفيذ عمليات 
صـــيـــرفـــة(. كــذلــك يــظــهــر الـــجـــدول أن 
المصارف أودعت لدى مصرف لبنان 
و36964  دولار  مـــلـــيـــار   81.7 نـــحـــو 
لــديــهــا مساهمات  لــيــرة، وأن  مــلــيــار 
في شركات غير مقيمة )في الخارج( 
ولــديــهــا  دولار  مـــلـــيـــار   2.5 بــقــيــمــة 
مــحــفــظــة قـــــروض لــلــقــطــاع الــخــاص 
من  أكــثــر  دولار  مــلــيــار   14.7 بقيمة 
نــصــفــهــا بــالــلــيــرة، ولــديــهــا محفظة 
ــكــة اســتــيــفــاء لــلــديــون 

ّ
عـــقـــارات مــتــمــل

بقيمة 4 مليارات دولار. أما الأموال 
الخاصة فهي بلغت ما قيمته 12.2 
ــلــــيــــارت  10.6مــ مــنــهــا  دولار،  مـــلـــيـــار 
ــاقـــي يـــســـاوي 2401  ــبـ بــــالــــدولار والـ

مليار ليرة.

الجواب على سؤال 

النواب عبارة عن جدول 

 في 2022/11/30 
ّ

عد
ُ
أ

قبل تعديل سعر الصرف

يصدر  أن  مصرفية  مــصــادر  تتوقع  لا 
ــنـــان  ــبـ المــــجــــلــــس المـــــــركـــــــزي لمـــــصـــــرف لـ
التعديلات على التعميم 151 التي يرتقب 
للزبائن  دولاراً   150 بــدفــع  تــقــضــي  أن 
المسألة  بــالــدولار. وهــذه  من حساباتهم 
كــانــت مــحــور نــقــاش أمـــس فــي اجــتــمــاع 
بالإنابة  لبنان  حاكم مصرف  بــن  عقد 
وسيم منصوري ومجلس إدارة جمعية 
المجتمعن  مــصــادر  وقــالــت  المـــصـــارف. 
إنــه لم يتم حسم أي أمــر بخصوص ما 
المصارف  مــن  فهناك قسم  مقترح.  هــو 
يوافق على إتاحة السحب من حسابات 
ــدولار ضــمــن ســقــف 150  ــ ــال ــ الـــزبـــائـــن ب
دولاراً )فريش( لكل زبون مع مبلغ يُدفع 
بالليرة وفق سعر صرف يتراوح بن 15 
ألف ليرة لكل دولار و20 ألف ليرة، والعدد 
ــه ليس  ــن المــــصــــارف يـــقـــول إنــ ــر مـ ــبـ الأكـ
الـــ 150 دولاراً،  قــادراً على تسديد مبلغ 
رغم أنها ستموّل مناصفة بن مصرف 
الاجتماع،  فــي  المعني.  والمــصــرف  لبنان 
 
ً
برّر منصوري كلامه مع المصارف قائلا
»تحدثت معكم أفراداً وجماعة«، ما أثار 
استياء بعص المصرفين الذين اعتبروا 
أن منصوري والمصارف الخمسة الأكبر 
يــتــآمــرون على الــبــاقــن. وفــي الاجــتــمــاع، 
نوقشت طروحات متعلقة بالمستفيدين 
 يكونوا قد 

ّ
من التعميم الذين يشترط ألا

تكون   
ّ

وألا  158 التعميم  مــن  اســتــفــادوا 
التجارة  عمليات  من  مكوّنة  حساباتهم 

بالشيكات.

لا قرار بشأن
 الـ 150 دولاراً بعد

تقرير

المــخــاوف الإســرائــيــلــيــة مــن مستقبل 
ــي الـــجـــبـــهـــة الــشــمــالــيــة،  المــــواجــــهــــة فــ
تــطــغــى عــلــى مـــا ســـواهـــا مـــن حــزمــة 
المخاوف الناجمة عن عملية طوفان 
الأقصى وما تلاها من فتح لجبهات 
مــســانــدة عــديــدة. وتــكــاد تصريحات 
ــــين المـــتـــعـــلـــقـــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الـــــــقـــــــادة الإسـ
بــالــجــبــهــة الــشــمــالــيــة تــضــاهــي تلك 

المتعلقة بالحرب الدائرة في غزة.
ــار، قــالــت »الــقــنــاة 12«  وفــي هــذا الإطــ
فــي تــلــفــزيــون الــعــدو، إن الــوضــع في 
ــيــــل  ــرائــ ــمــــال خـــطـــيـــر جــــــــداً، وإســ الــــشــ
تقترب من لحظة اتخاذ قرار، معتبرة 
أن »اتخاذ القرار في هذه الحالة كمن 
ــــع عـــلـــى دخــــــول الـــجـــحـــيـــم. وفـــي 

ّ
يــــوق

هو 
َ
، أ

ّ
الحقيقة لا نعرف من هو المحق

)وزيــــر الـــدفـــاع يــــوآف( غــالانــت الــذي 
لــلــقــيــام بعملية  ــع  يــتــفــاخــر بـــأنـــه دفــ
ــلــــه )بــــعــــد 4  ــــزب الــ عـــســـكـــريـــة ضــــد حــ
أم )رئيس  أيــام من طوفان الأقصى( 
الــوزراء بنيامين( نتنياهو و)الوزير 
آيزنكوت  الحرب غــادي(  في حكومة 
اللذان يتفاخران بأنهما منعا ذلك؟«. 
فيما قال رئيس مجلس »ماتولا« في 
في  حــراً  لسنا شعباً  »نحن  الشمال: 
ــوال التي  بــلــدنــا، ولا يــهــمّ مــقــدار الأمــ

الأمــن  إلــى  بحاجة  نحن  نستثمرها 
أولًا«.

بــدوره، واصــل غالانت تكرار الموقف 
الــوحــيــد المــتــاح حــيــال الــتــطــورات في 
الشمال، إذ قــال: »نحن نراقب كل ما 
يحدث في الشمال، حزب الله مستمر 
في الاستفزاز، وقد قمت الآن بتقييم 
خــاص للوضع في هــذا الشأن. نحن 
مستعدون  ولكننا  الــحــرب،  نــريــد  لا 
لأي وضــــع قـــد يــتــطــور فـــي الــشــمــال، 
لذلك يد واحــدة نحو الجنوب وعين 
ساهرة نحو الشمال«. ومن الواضح 
أن الــحــســابــات الــســيــاســيــة الــخــاصــة 
الإسرائيلية  والشخصيات  للأحزاب 
ــرة عـــلـــى الـــســـلـــطـــة، تــحــتــل  ــاحــ ــنــ ــتــ المــ
التفكير في  هامشاً واسعاً من أصل 
كـــل مـــوقـــف وقـــــــرار. وهـــــذا مـــا ألمــحــت 
إليه »القناة 12« العبرية بقولها إن: 

فؤاد بزي

كـــــيـــــف تــــلــــهــــي الـــــــــدولـــــــــة المــــوظــــفــــين 
المــطــالــبــة بتحسين  ــذة عـــن  ــ ــاتـ ــ والأسـ
الاجتماعية؟  وتقديماتهم  رواتبهم 
بالعملة  مبلغ شهري  بإضافة  تقوم 
ــر 

ّ
ــمّ تــؤخ الأجــنــبــيــة عــلــى رواتــبــهــم، ثـ

 
ّ

ــرف المـــبـــلـــغ لـــعـــدد مــــن الأيـــــــام كـــل ــ صـ
شهر، وتسرّب بين حين وآخر أخباراً 
ــن قــــــرب تـــحـــويـــل الأمــــــــــــوال. هـــكـــذا  ــ عـ
يــتــحــوّل 7 آلاف أســتــاذ ثــانــوي، و15 
ألـــف مــــدرّس فــي التعليم الأســاســي، 
مــن  وجـــــيـــــش  ــد،  ــاقــ ــعــ ــتــ مــ ألــــــــف  و30 
الإداريين المناوبين في وزارة التربية، 
إلــــى مــيــاومــين أســــرى لمــبــلــغ لا يــزيــد 
على 300 دولار شهرياً، وخائفين من 
الــقــيــام بـــأيّ تــحــرّك، لأن سيف حسم 

الدولارات القليلة فوق رقابهم.
قدّرة 

ُ
بدلات الإنتاجية، أو الحوافز الم

ع الحرب!
ّ

واشنطن فجأة: حزب الله لا يوس

تقرير

رواتب الأساتذة »ضائعة« بين الوزارة وشركات تحويل الأموال
حــســم  بـــعـــد  شـــهـــريـــاً،  دولاراً  بـــــــــ299 
دولار واحـــد مــن كــل تحويل لصالح 
ــصــرف 

ُ
ــم ت ــوال لـ شـــركـــة تــحــويــل الأمـــــ

حتى اللحظة، ووزارة التربية ترمي 
الكرة في ملعب شركة »OMT«، إذ إن 
»الأموال متوافرة«، تقول مصادرها، 
الــشــركــة لا تستطيع تحويل   

ّ
و»لــكــن

المــبــلــغ إلــــى أكـــثـــر مـــن 3500 مــوظــف 
المــطــلــوب دفــع الحوافز  يــومــيــاً، فيما 
لحوالي 50 ألفاً بشكل شهري«. علماً 
 الــشــركــة نــفــســهــا تـــقـــوم بــتــحــويــل 

ّ
أن

أموال لصالح موظفي وزارات أخرى 
.
ً
كالصحة مثلا

مـــصـــادر الــشــركــة تــعــزو الــتــأخــر إلــى 
»عدم وصول الجداول بأسماء وأرقام 
ــيـــة«،  ــتـــربـ الـ وزارة  مــــن  ـــين 

ّ
المـــســـتـــحـــق

مــشــيــرة إلـــى »وقــــوع يـــوم استحقاق 
 شهر، 

ّ
تحويل الأمــوال، أي 20 من كل

في عطلة نهاية الأســبــوع«، وهــو ما 

 إرسال 
ً
تنفيه مصادر التربية مؤكدة

الجداول مطلع الأسبوع الجاري.
في  أمــــــوال  لا  إذاً،  واحــــــدة  الــنــتــيــجــة 
جيوب الأساتذة الذين لا يقوون على 
الاســتــدانــة،  دون  مــن  الشهر  تمضية 
الــقــيــام بعمل إضــافــي، إذ لا تزيد  أو 
الرواتب  ها، 

ّ
كل الشهرية  تقديماتهم 

السبعة والحوافز وبدلات النقل، على 
فــي حــين ربطت  600 دولار شــهــريــاً. 
الدولة عــدداً غير قليل من موظفيها 
وحــســن ســيــر الــعــمــل فــي المــؤســســات 
العامة بشركات خاصة غير خاضعة 
وبدورها  الرسمية.  الرقابة  لهيئات 
 على 

ً
مــتــفــرّجــة التعليم  تــقــف روابــــط 

مـــا يـــجـــري، وأكّـــــــدت فـــي اتـــصـــال مع 
 للدفع 

ً
»الأخبار« على إعطائها مهلة

حتى ما بعد ظهر اليوم، ومن بعدها 
تقوم بإصدار بيان تحذيري، فقط لا 

غير.

وفي وقت يعاني الأساتذة من هزال 
 وزارة التربية عن 

ّ
التقديمات لا تكف

اســتــفــزازهــم والإمـــعـــان فــي ضــربــهــم. 
الأســبــوع المــاضــي، وبــعــد مـــرور أكثر 
مــن نــصــف الــعــام الـــدراســـي الــحــالــي، 
ــقــل 

ُ
صـــــدر قـــــــرار مـــنـــاقـــلات جــــديــــد، ن

بـــمـــوجـــبـــه عـــــشـــــرات الأســـــــاتـــــــذة مــن 
ــــرى، ودخـــلـــت إثـــره  ثــانــويــات إلـــى أخـ
بــرامــج الــتــدريــس فــي الــثــانــويــات في 
حــالــة فــوضــى كــبــيــرة بــســبــب إخـــراج 
واستبدالهم  صفوفهم،  مــن  أســاتــذة 
ــايــــرة. كــمــا  ــغــ ــدوامــــــات مــ بــــآخــــريــــن بــــ
ــدداً من  ــ اســتــهــدفــت قــــــرارات الــنــقــل عـ
فأبعدتهم  متعمّد،  بشكل  النقابيين 
لـــعـــشـــرات الـــكـــيـــلـــومـــتـــرات عــــن مــكــان 
بشكل  وصولهم  من   

ً
جاعلة سكنهم 

يــومــي إلـــى مــراكــز عملهم أمـــراً شبه 
مستحيل، كما خالفت أبسط معايير 
ــبــت فتح ساعات 

ّ
فــرت نقل الأســاتــذة، 

ــة لــتــغــطــيــة نـــصـــاب  ــيــ ــافــ تـــعـــاقـــد إضــ
الأساتذة المنقولين.

ولا  اعتراضي،  تحرّك  لأيّ  واستباقاً 
سيّما بعد رفــض عــدد من الأساتذة 
الجديدة،  العمل  مراكز  إلــى  الانتقال 
خالد  الثانوي  التعليم  مدير  أصــدر 
 لــلــثــانــويــات الأســبــوع 

ً
الــفــايــد مــذكــرة

ــار  ــبــ ــتــ »اعــ ـــ ــي، هـــــــــدّد فـــيـــهـــا بــ ــ ــ ــاضـ ــ ــ المـ
قــرار  الممتنعين عــن تنفيذ  الأســاتــذة 
»إبلاغهم  وطلب  مستقيلين«،  النقل 
الفايد  خطوة  القانوني«.  بوضعهم 
رأى فيها عدد من النقابيين »تطاولًا 
ومجلس  التفتيش،  صلاحيات  على 
الــخــدمــة المــدنــيــة، فــالأســتــاذ المــنــقــول 
من منطقة إلى أخــرى لم يُسأل رأيه، 
ــال، وهــو  ــقـ ــتـ ــه عــلــى الانـ ــدرتـ ــن قـ أو عـ
مستمر في الحضور والتوقيع على 
دفتر الحضور في مركز العمل القادر 

على الوصول إليه«.

يكتبون  المــوسّــع  الكابينت  »أعــضــاء 
الـــنـــصـــوص الـــتـــي ســيــتــحــدثــون بها 
كما  ينشرونها  ثــم  الكابينت  داخـــل 
ــــل عـــلـــى أن أصـــابـــع 

ّ
ــدل هـــــي. وهــــــذا يــ

سياسية هي من تدير وتخطط لهذه 
لكنها  سلفاً«،  المبرمجة  التسريبات 
ــــذي لا  أكّـــــدت أن »الـــشـــيء الــوحــيــد الـ
يُــســرب فــي الــكــابــيــنــت هــو المــــداولات 

والبدائل والخيارات المتعلقة بجبهة 
ــه«، مــوضــحــاً  ــلــ الـــشـــمـــال مـــع حــــزب الــ
لأن  ســـيـــاســـيـــة  دلالات  لــــه  »هـــــــذا  أن 
كـــل الــتــســريــبــات تــتــعــلــق بــمــواضــيــع 
لـــهـــا حـــيـــثـــيـــات ســـيـــاســـيـــة مــرتــبــطــة 

بالبرنامج الانتخابي للأحزاب«.
حالة »الهَرْج« الإسرائيلية الحاصلة 
ربــطــاً بــالــضــغــط الــكــبــيــر الــنــاتــج عن 

عمليات حزب الله انطلاقاً من جنوب 
لبنان إلى شمال فلسطين المحتلة، لا 
تــقــل عـــن تــلــك الأمــيــركــيــة، خصوصاً 
أن الـــبـــيـــت الأبــــيــــض يــــحــــاول بــشــتــى 
ــاع« نــتــنــيــاهــو بــالــســيــر  ــنــ الـــطـــرق »إقــ
إن  الحرب  لإدارة  الأميركية  بالرؤية 
على جبهة غزة أو جنوب لبنان، أو 
المناسبة،  اليمن. وفي هذه  حتى في 

ــلــــى لـــســـان  بـــــــرز مــــوقــــف أمــــيــــركــــي عــ
المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي 
الأمــيــركــيّ جــون كيربي، إذ قــال إننا 
 حزب الله ينضم حتى الآن 

ّ
»لم نرَ أن

يُمكن  بــمــا  حــمــاس،  لمــســاعــدة  فعلياً 
ه توسيع للمعركة«.

ّ
القول إن

لكن، على عكس ما قاله كيربي، قالت 
صــحــيــفــة »وول ســتــريــت جـــورنـــال«، 
أعاد  إن جيش الاحتلال الإسرائيلي 
الدفاع  لتكتيكات  قديم  دليل  طباعة 
ليستطيع   ،1956 عـــام  مــنــذ  المــنــســيــة 
الــتــعــامــل مــع المــعــارك مــع حـــزب الــلــه، 
تكتيكات، منها  عــلــى  يــحــتــوي  وهـــو 
كــيــفــيــة حـــفـــر الـــفـــصـــائـــل الــعــســكــريــة 
لجحور تشبه جحور الثعالب، وذلك 
ــــراع بــــين إســـرائـــيـــل  ــــصـ ــع تـــحـــول الـ مــ
وحزب الله إلى ما بات يوصف بأنه 
»حـــرب غــيــر رســمــيــة«، أو حـــرب بكل 

أركانها ما عدا اسمها.
ورأت الصحيفة الأميركية أن »حرباً 
غير معلنة تختمر على طول الريف 
الــجــبــلــي الــــذي يــفــصــل بــين إســرائــيــل 
ولـــبـــنـــان. ويــنــخــرط فـــي تــلــك الــحــرب 
الــجــنــود المشاركين  الــعــدد نفسه مــن 
في الحرب داخل قطاع غزة«، مشيرة 
إلـــى أن الــدبــلــومــاســيــين الأمــيــركــيــين 
يحاولون -بــلا جــدوى حتى الآن- أن 
يــتــوسّــطــوا فـــي اتـــفـــاق لــوقــف إطـــلاق 
ــار، يـــســـحـــب حـــــزب الــــلــــه بــمــوجــبــه  ــ ــ نـ
ت 

ّ
قواته بعيداً عن الحدود، فيما حث

الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إســــرائــــيــــل عــلــى 
عــدم شــن هــجــوم بــري على الجنوب 
ستؤدي  كهذه   

ً
خطوة لأن  اللبناني. 

إلـــــى تــصــعــيــد حـــــــادّ لــــحــــرب الـــشـــرق 
الأوسط.

مــيــدانــيــاً، اســتــهــدف حـــزب الــلــه أمــس 
ــعـــدو  ــنـــود الـ الــــثــــلاثــــاء، تـــجـــمّـــعـــاً  لـــجـ
وقــاعــدة  كــوبــرا،  تلة  فــي  الصهيوني 
خـــربـــة مـــاعـــر. كــمــا اســتــهــدف  قــاعــدة 
 مـــيـــرون لــلــمــراقــبــة الــجــويــة فـــي جبل 
الــجــرمــق للمرة الــثــانــيــة، بــعــدد كبير 
ـــق 

ّ
ــة وحـــق ــبـ ــاسـ ــنـ ــــخ  المـ ــــواريـ ــــصـ ــــن الـ مـ

ــات مـــبـــاشـــرة، وذلــــك رداً  ــابـ فــيــهــا إصـ
عــلــى الاغــتــيــالات الأخــيــرة فــي لبنان 
 وســوريــا والاعــتــداءات المتكررة على 
المدنيين والمنازل في القرى الصامدة. 
لاحــقــاً، أعــلــن المــتــحــدث بــاســم جيش 
ــلـــي، أن أضـــــراراً  ــيـ ــرائـ ــتــــلال الإسـ الاحــ
لــحــقــت بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــقــاعــدة 
ــة بـــعـــد اســتــهــدافــهــا  ــويـ ــجـ ــرون الـ ــيــ مــ

بالصواريخ من لبنان.
)الأخبار(

المواقف السياسية من الجبهة 

مع لبنان تمليها الحسابات الخاصة 

للمتناحرين على السلطة
)هيثم الموسوي(

)أ ف ب(



حبيب معلوف

إذا وضعنا جانباً لغة الحروب والأشكال الجديدة من الاستعمار والاستثمار فيها، 
الأكثر   خلال عام 2023. 

ً
تــداولا الأكثر  التعبير  »الذكاء الاصطناعي«  يعتبر مفهوم 

أو من ناحية  التغييرية والثورية،  الرهان المستقبلي على مفاعيله   من ناحية 
ً
تــداولا

التخوف من سيطرته، أو من ناحية التخوف من خروجه عن السيطرة، أو من ناحية 
كثرة  مــن  المعرفي  ناحية تضليله  مــن  أو  بها،  التي سيتسبّب  الــجــديــدة  الــصــراعــات 

المعلومات التي يقدمها…
ه في حال نجاحه وانتشاره يمكن أن 

ّ
ه »المنقذ« من الناحية البيئية، إلا أن

ّ
قيل عنه إن

في  المفهوم ظهر  هــذا  أنّ  أيضاً. صحيح  الجديدة  العالمية  المشكلات  بزيادة  يتسبب 
نهاية  تطبيقاته  أول  بعد ظهور  إلا  الضجة  هــذه  كــل  يأخذ  لــم  أنــه  إلا  الخمسينيات، 
العام الماضي. وقد ظهرت تأثيراته القوية في معظم القطاعات الأساسية في الحياة 
العصرية، من قطاع التعليم إلى الإعلام إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة إلى الجانب 

الطبي، ولا سيما لناحية الاستشارات السريعة، إلى الجانب الحقوقي والقانوني…
كما ظهرت تأثيرات الذكاء الاصطناعي بوصفه آلية إلكترونية تساعد سريعاً على 
في  تساعد  أن  يمكن  وذكــيــة،  سريعة  نتائج  واستخلاص  قديمة  بيانات  استرجاع 
آليات الإنــذار  ل إحــدى 

ّ
المــزارعــن، كما يمكن أن يشك تقدير حــال الطقس ومساعدة 

المبكر ويساعد على تجنب الكوارث البيئية والمناخية والاحتياط منها، أو يسهم في 
إعطاء المعلومات المطلوبة لوضع السياسات السليمة، 

ولا سيما الاستباقية منها.
هذا التقييم البيئي الإيجابي للذكاء الاصطناعي، قابله 
تخوّف وتردد عند كثيرين وجدو فيه نوعاً من التعمية 
منها  المتضررين  ومنح  التي تحصل،  الــكــوارث  على 
التكنولوجيا  النوع من  المزيد من الأوهــام من أن هذا 
الــجــديــدة يمكن أن يــعــالــج الـــكـــوارث الــتــي تــســبّــب بها 
الــتــكــنــولــوجــيــا، وأنّ لا حل  ــــرى مـــن  تـــطـــور أنـــــواع أخـ
للمشكلات التقنية حول العالم إلا باللجوء إلى تقنيات 
جديدة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي. إلا أنّ الرأي 
التنبؤ بحصول كوارث  إنّ  ظ ظل يقول 

ّ
المتحف الآخر 

الاصطناعي  الــذكــاء  ومــســاعــدة  منها،  الحد  يعني  لا 
الــهــواء، لا يخفف منه ولا من  في رصــد نسب تلوث 
آثاره الصحية القاتلة. كما أنّ رصد حرائق الغابات لا 

يخفف من حدتها وتوسّعها، وخصوصاً عندما ترتفع درجات حرارة الأرض أكثر 
من درجة ونصف الدرجة ودرجتن. كما أنّ قياس سرعة ذوبان الجليد والفيضانات 
أخــرى وكارثة  لن يحول دون تسبّبها بكوارث تتصاعد حدتها وكلفتها سنة بعد 
، ولكن على 

ً
ه يمكن أن يحدّ من بعض الخسائر البشرية بداية

ّ
بعد أخرى. صحيح أن

المــدى البعيد، وبعد أن تــزداد وتيرة الــكــوارث، كما هو واضــح الآن، ستكون قوة هذه 
الكوارث أكثر تدميراً. ثم إنّ تطور استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته واستخدام 
استهلاك  إلــى  العالم ستؤدي  يومياً حــول  المــرات  مليارات  البحث عشرات  محركات 
بأكثر  حالياً  نسبتها  المقدرة  العالمية  الانبعاثات  بزيادة  والتسبّب  الطاقة  من  المزيد 
من %4 من الانبعاثات العالمية. وإذا عرفنا أن هناك أكثر من ثلاثة مليارات شخص 
هم في 

ّ
أو  %45 من سكان الأرض لا يزالون غير موصولن بشبكات الإنترنت، وأن

طريقهم إلى الاتصال… يفترض أن نتوقع أيضاً أن يزداد الطلب على التربة النادرة 
التي تصنع منها هذه التقنية مع زيــادة الطلب على الطاقة من أجل تشغيل وتبريد 
الخوادم. مع العلم أيضاً أن نظام الذكاء الاصطناعي ينتج خمسة أضعاف انبعاثات 
سيارة مدى عمرها، وفي حال تضاعف عدد المستخدمن، ستتضاعف انبعاثات هذا 

»الذكاء« لتشكل %8 من الانبعاثات العالمية.
الذكاء الاصطناعي سيغيّر من طبيعة العمل والعلاقات الاجتماعية والقواعد الأخلاقية 
مع  التطبيقات  انتشار  سرعة  تزامنت  وقــد  ــواق...  والأســ والصناعة  التعليم  وأنظمة 
تــخــوفــات مــن الــخــروج عــن السيطرة وضــــرورة مــراقــبــة هــذا الــذكــاء ووضـــع ضوابط 
 بنقاش أنواع الرقابة التي 

ً
تشريعية وقانونية عليه. وإذ بدأ الكونغرس الأميركي فعلا

رت أصـــوات أخــرى مــن أن تــؤدي هــذه الــضــوابــط إلــى إبطاء 
ّ
ــفــرض، حـــذ

ُ
يفترض أن ت

التقدم، ومنح الصن التي لا تهتم بهكذا أنواع من المشكلات، فرصة ثمينة للتقدم أكثر 
على الولايات المتحدة في هذا المجال. مع العلم أنّ ظروف التنافس والسرية بن الدول 
الصناعية الكبرى يحول دون وضع قواعد وضوابط عالمية لهذا النوع من »التقدم«، 
بدأت  التي  الأساطير  حــول  أمّــا  الحياة.  استمرارية  على  المــؤثــرة  المخاطر  من  وغيره 
تنسج حول هذا الذكاء على مستوى المعرفة، فإن هؤلاء التقنين لم يستعينوا بعد 
بفلاسفة العصر لكي يعرفوا أن كثرة المعلومات لا تنتج معرفة. الذكاء الاصطناعي لا 
يحل مكان التفكير، ولا يمكن أن يتمتع بديناميكية التفكير الإنساني. استرجاع الكم 
الهائل من الأرقام والأفكار والمعلومات والبيانات لا يغني عن التفكير، وهناك دائماً 
معطيات وتحولات جديدة تحتاج إلى إعادة تفكير، تبقى من خاصية العقل البشري. 
الذكاء الاصطناعي لا يستطيع أن يفكر بصيرورة الأشياء. هو يستطيع أن يتعامل 
مــع المــوجــود وغــيــر المــوجــود مــن معطيات قديمة، أمــا مــا تــحــول وصـــار بعدما كــان، 
أوّلي  فأمر لا يفكر فيه إلا فكر الإنسان وذكــاؤه الطبيعي والديناميكي. وهو درس 
تعلمه الإنسان من الطبيعة وصيروراتها وأنظمتها الإيكولوجية والحيوية المتداخلة 

دة.
ّ
والمتفاعلة والمعق

الــذكــاء الاصطناعي، بحسب اتجاهات  الــرهــان على   انطلاقاً مــن كــل ذلــك، لا يمكن 
القديمة  التكنولوجيا  به  تسببت  ممّا  القادمة(  المرحلة  )فــي  الكوكب  لإنقاذ  تــطــوره، 
بوصفها أداة سيطرة وظفتها قوى السوق للسيطرة على الموارد والشعوب والأسواق، 
الصناعية  الـــدول  عليها  تتنافس  جــديــدة،  سيطرة  إدارة  الاصطناعي  الــذكــاء  بكون 

الكبرى أيضاً.
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يوم الإثنين الماضي، وصل 

أغنى رجل في العالم إلى 

المعسكر الشهير في بولندا، 

تل ملايين اليهود. 
ُ

حيث ق

ذيع »دايلي 
ُ

وكان بصحبته م

علق الصهيوني 
ُ

واير« والم

لقب بـ »الفتى 
ُ

بن شابيرو الم

الذهبي لتيار المحافظين 

الجدد« )Neocon(، بالإضافة 

إلى رئيس »الجمعية 

 )EJA( »اليهودية الأوروبية

الحاخام مناحيم مارغولين 

وأحد الناجين من المحرقة 

مت الجمعية 
ّ

جيدون ليف. نظ

هذه الزيارة التي جاءت قبل 

ظهور ماسك في وقت لاحق 

من ذلك اليوم في مؤتمر 

حول »معاداة السامية« 

قد قبل اليوم العالمي 
ُ

ع

لإحياء ذكرى المحرقة في 

27 كانون الثاني )يناير(. 

ستخدم إبادة تاريخية 
ُ

هكذا ت

ن 
َ

 كل م
ّ

فظيعة كسلاح ضد

ينتقد الإبادة الجارية »لايف« 

على مرأى من العالم!

إدارة سيطرة 

جديدة تتنافس 

عليها الدول 

الصناعية الكبرى

طوفان الأقصى

الأربعاء  24  كانون الثاني  2024  العدد  5115الأربعاء  24  كانون الثاني  2024  العدد  5115

على الحافة

منافسة حقيقية 

على ذكاء مصطنع

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا

ة!
ّ
منى واصف... قامة وتاريخ وزل

« الصهيوني 
ّ

عملاق التكنولوجيا باع روحه لـ »الرب

« إلى أوشفيتز... وتناسى  محرقة غزة
ّ

إيلون ماسك »حج
 

ّ
واســتــخــدام الإبــــادة الــفــظــيــعــة بحق

الــيــهــود كــســاح ضــد كــل مَـــن ينتقد 
الاستعماري.  الصهيوني  المــشــروع 
هـــكـــذا، ذهــــب يــــوم الإثـــنـــن المـــاضـــي 
ــى الــنــصــب الـــتـــذكـــاري  ــارة إلــ ــ فـــي زيــ
أثناء  بولندا.  في  أوشفيتز  لمعسكر 
 
ً
الــــجــــولــــة، وضـــــع مــــاســــك إكـــلـــيـــا

مـــــــن الـــــــــزهـــــــــور وشــــــــــــــارك فـــي 
عن  معبراً  تذكارية،  مراسم 
ـــره الــعــمــيــق لمــشــاهــدة 

ّ
تـــأث

التذكاري بشكل  النصب 
مــــــــبــــــــاشــــــــر. تــــضــــمّــــنــــت 
الزيارة مقابلة مع بن 
شــــابــــيــــرو )الأخــــبــــار 
 ، )2 0 2 3 /1 0 /1 8
الــــــــــــــــــــــذي تـــــجـــــنـــــب 
الأســــــــــــــــــــئــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــة 
المــــبــــاشــــرة حـــول 
تــــــصــــــريــــــحــــــات 
وأفعاله  مــاســك 
الــــــــــســــــــــابــــــــــقــــــــــة. 
الحديث  تــطــرق 

وانفصل الزوجان بينما لا تزال منى 
فــي السابعة مــن عمرها، الأمــر الــذي 
اضطرّها للعيش في كنف أمّها التي 
شقيقتيها  بــرفــقــة   ،

ً
ثـــانـــيـــة تــــزوّجــــت 

ــادة وهـــيـــفـــاء الـــلـــتـــن ســتــصــبــحــان  ــ غــ
ممثلتن لاحقاً.

درســـــت فـــي مـــدرســـة »الـــفـــيـــحـــاء« ثم 
ــم تــكــمــل،  ــهــا لــ

ّ
فــــي »الـــبـــحـــصـــة«، لــكــن

إذ رســبــت فـــي امــتــحــانــات الــشــهــادة 
إلى  فاتجهت  )الــبــروفــيــه(  المتوسّطة 
الأزيــاء  بيع  فــي مجال  العمل. عملت 
ــــي مـــحـــات  ــا فـ ــهــ ــيـــة وعــــرضــ ــائـ ــنـــسـ الـ
»جــورجــيــت الــبــاريــســيــة« فــي ساحة 
يوسف العظمة، وراقصة شعبية في 
فــرقــة »أمــيــة«، إلــى أن قـــرأت ذات يوم 
في عام 1960 إعاناً يطلب راقصات 
شــعــبــيــات ومــمــثــات لــفــرقــة »المــســرح 
م  العسكري«. وهناك، حيث كانت تقدَّ
مسرحيات كوميدية خفيفة باللهجة 
من  مسرحياً  تدريباً  ت 

ّ
تلق المحكية، 

الـــذي  مــحــمــد شـــاهـــن  الأوّل  المــــــازم 
ستتزوجه بعد ثاث سنوات. 

ــة فـــــــي تـــكـــويـــن  ــيــ ــلــ ــفــــصــ الــــنــــقــــطــــة المــ
ــانــــت عــنــدمــا  صــيــغــتــهــا الأدائــــــيــــــة كــ
الأيــــقــــونــــة  فـــــي  بــــطــــولــــة  لـــعـــبـــت دور 
المسرحية الشهيرة »تاجر البندقية« 
لشكسبير، من إخراج رفيق الصبان. 

ولـــشـــرح مـــن هـــو بـــن شــابــيــرو الـــذي 
أفضل  يوجد  لا  ماسك،  إيلون  رافقه 
من مراجعة ما حدث بينه وبن تاكر 

كارلسن.
فــي  ــاً  ــيـ ــنـ ــيـ يـــمـ ــاً  ــبــــويــ تـــــكـــــون شــــعــ أن 
قــائــدك   

ّ
أن المــتــحــدة، يعني  الـــولايـــات 

ــك تستمع  ــ هـــو دونــــالــــد تــــرامــــب، وأنـ
تاكر  أمثال  ومؤثرين  إعامين  إلــى 
مثل  للمؤامرات  ومنظرين  كارلسن 
 في 

ّ
ألكس جونز. تاكر كارلسن، أطل

مقابلة مع دايف سميث قبل أسابيع. 
قــال سميث: »أنــا أعتبر بيل  يومها، 
باكلي واحـــداً مــن أعــظــم الأشـــرار في 
الــقــرن الــعــشــريــن«، فــأجــاب كــارلــســن: 
»أتــفــق معك وأكــثــر«. هــذه المــحــادثــة، 
جعلت بن شابيرو يستشيط غيظاً، 
دقيقة   12 من  كارلسن لأكثر  فهاجم 
عبر الــبــودكــاســت الـــذي يــديــره. فمن 

هو بيل باكلي؟
ــيـــور، كـــان  ــونـ ويـــلـــيـــام إف بـــاكـــلـــي جـ
شخصية بارزة في الحركة المحافظة، 
المشهد  تشكيل  فــي  مهماً  دوراً  لعب 
الــفــكــري لــلــتــيــار الأمــيــركــي المــحــافــظ، 
وارتبط اسمه بمصطلح »المحافظن 
ـــر لـــه وأســـهـــم في 

ّ
الــــجــــدد« الـــــذي نـــظ

ــريـــــاً. لــــكــــن مــصــطــلــح  ــكـــ ــه فـــ ــلـ ــيـ ــكـ تـــشـ
»المـــحـــافـــظـــة الـــجـــديـــدة« يُــنــســب إلــى 
ــاقــــد  ــنــ ــيــــاســــي والــ الـــفـــيـــلـــســـوف الــــســ
ــي إيـــرفـــيـــنـــغ كـــريـــســـتـــول.  ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
المــــهــــم، ظــــهــــرت حــــركــــة »المـــحـــافـــظـــن 
الجدد« كحركة فكرية اتسمت بنهج 
 في السياسة الخارجية، 

ً
أكثر تدخا

الديموقراطية  فرض  على  والتركيز 
ولو بالحرب، والرغبة في استخدام 
القضايا  بــعــض  لمــعــالــجــة  الــحــكــومــة 
باكلي  إف  ويليام  لعب  الاجتماعية. 
مــجــلــة  تــأســيــســه  عـــبـــر  ــراً  ــؤثــ مــ دوراً 
ـــرت 

ّ
»نـــاشـــيـــونـــال ريـــفـــيـــو« الـــتـــي نـــظ

الــجــدد«، ووضعت  »المحافظن  لقيم 
المعايير الأساسية للحركة المحافظة 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. كــمــا دعــمــت 
المــــجــــلــــة بــــشــــكــــل عــــــــام »إســـــرائـــــيـــــل« 
القضية  مــع  تعاطفها  عــن  وأعـــربـــت 
عن  تحدثت  ما  وغالباً  الصهيونية. 

حـــفـــرت الــنــجــمــة الــكــبــيــرة تــاريــخــهــا 
ــنـــت بــيــتــاً أســـاســـاتـــه  ــا. وبـ ــرهـ ــافـ ــأظـ بـ
الــصــلــبــة ضـــاربـــة فـــي عــمــق الأرض، 
وجـــدرانـــه الأربـــعـــة واضـــحـــة المــعــالــم، 
ــا ســيــكــتــشــفــهــا بــنــفــســه مــن  غـــالـــبـــاً مــ
يــزور منزلها في الشام. أحدها بناه 
ــا ورفــــيــــق دربــــهــــا وصـــاحـــب  ــهــ ــرّابــ عــ
الــفــرص الأولـــــى، أي زوجــهــا المــخــرج 
ــل مـــحـــمـــد شــــاهــــن، وثــانــيــهــا  ــ ــراحـ ــ الـ
مغترب  طبيب  وهــو  الوحيد  لابنها 
ضخمة  لمكتبة  وثالثها  أمــيــركــا،  فــي 
قــرأتــهــا بــنــهــم فــي مــحــاولــة لتحقيق 
ــافـــي يــعــوّضــهــا  ــقـ ــم مـــعـــرفـــي وثـ ــراكــ تــ
عـــــن عــــــدم إكـــــمـــــال دراســـــتـــــهـــــا. وهـــي 
الحسرة التي لازمتها طوال حياتها. 
ـــل فــي 

ّ
أمــــــا الـــــجـــــدار الــــــرابــــــع، فـــيـــتـــمـــث

مــحــبّــة الـــنـــاس والــشــعــبــيّــة الــعــارمــة 
والتقدير الكبير في الأوساط الفنية 
والإعـــامـــيـــة والــجــمــاهــيــريــة، إضــافــة 
لــــدى محيطها  إلــــى مــكــانــة واصـــــف 
ــرة فــنــيــة  ــ ــــي عـــمـــيـــدة أســ الـــقـــريـــب، وهـ

عريضة.
ــداً فــي  ــ ــديـ ــ ــــحـ ـــد وتـ ـــابـ ــعـ مـــــن شــــــــارع الــ
ــدأت الــحــكــايــة المــطــوّقــة  عـــام 1942، بــ
بــالــشــغــف! هـــنـــاك ولـــــدت لأب كـــردي 
مــــن وادي  وأم  المــــوصــــل  مــــن  الأصــــــل 
النصارى. لكن الشقاق العائلي وقع، 

اد
ّ

زينة حد

على مدى ساعات، بقيت منى واصف 
أخيراً في صــدارة قائمة الترند على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، بعد 
تكريمها ضمن احتفال توزيع جوائز 
فيما  الـــريـــاض.  فـــي  أواردز«  »جــــوي 
تــداول كثيرون فيديو للكلمات التي 
قالتها على المسرح واستذكرت فيها 
والــدتــهــا، رُســمــت عــامــات استفهام 
وبــــرزت تــســاؤلات حـــول ســبــب قبول 
ــة الــــســــوريــــة« لــلــجــائــزة  ــانـ ــديـ ــنـ »الـــسـ
للترفيه«  العامة  »الهيئة  من  المقدّمة 
التي يرأسها تركي آل الشيخ، وعدم 
ــة تــضــامــنــيــة  ــ ــالـ ــ ــا ولــــــو رسـ ــرهـ ــريـ ــمـ تـ
صــــادقــــة مــــع شــعــبــهــا الــفــلــســطــيــنــي 
ة. 

ّ
الذي يدفن حيّاً ميتاً تحت ركام غز

تتنكّر  أن  الــحــدث  هــذا   
ّ

فهل يستحق
ــو لــلــحــظــات، لــتــاريــخــهــا  ــــف، ولــ واصــ
الكبير الذي بنته برموش العن على 
مدى عقود، وهي المعروف عنها إلى 
مساندتها  العالية،  مهنيتها  جانب 
الــــدائــــمــــة لــلــضــعــيــف ومـــنـــاصـــرتـــهـــا 
ــا تـــكـــون تــكــريــمــات  ــمـ لــلــحــق؟ لــكــن ربّـ
»بوناصر« أكثر غواية من أيّ موقف 
ــم يــعــد  ــ ـــب شـــجـــاعـــة مـــطـــلـــقـــة لـ

ّ
ــل يـــتـــطـ

ة في عالمنا العربي!
ّ
يملكها إلا قل

اد
ّ

علي عو

 X فـــــــي أعـــــــقـــــــاب خـــــــســـــــارة مــــنــــصــــة
إيلون  يملكها  التي  سابقاً(  )تويتر 
تأييد  بــســبــب  معلنن  عـــدة  مــاســك، 
ـــبـــرت 

ُ
ــرة اعـــت ــؤامــ الأخـــيـــر لــنــظــريــة مــ

»مــعــاديــة لــلــســامــيــة«، شـــرع عــمــاق 
الــتــكــنــولــوجــيــا فــــي حــمــلــة عـــاقـــات 
عــامــة لــتــأكــيــد مــوقــفــه ضــد »مــعــاداة 
السامية«. هذه الحملة بدأت في 27 
تــشــريــن الــثــانــي )نــوفــمــبــر( المــاضــي، 
حن وصل إلى كيان الاحتال وجال 
معرباً  غـــزة،  غــاف  مستعمرات  فــي 
ــا حــــدث بــســبــب عملية  عـــن أســـفـــه لمـ
»طـــــوفـــــان الأقــــــصــــــى«. أكّـــــــد يــومــهــا 
الـــحـــاجـــة إلــــى الـــقـــضـــاء عـــلـــى حــركــة 

»حـــمـــاس« وتــغــيــيــر الــتــعــلــيــم في 
غــزة كــي لا يــخــرّج أجيالًا 

»حـــمـــاس«.  ـــ مـــتـــأثـــرة بـ
إن  أيـــــــــــضـــــــــــاً  قــــــــــــــــــال 
ما  تفعل  »إســرائــيــل 
لتجنب  وسعها  في 

ــأمـــات مـــاســـك حــــول المــحــرقــة  إلــــى تـ
والـــــــــــــــدور الافـــــــتـــــــراضـــــــي لــــوســــائــــل 
المــدة  تلك  فــي  الــتــواصــل الاجتماعي 
التاريخية. وأكد ماسك أنه لو كانت 
مثل  الاجتماعي،  التواصل  وســائــل 
لــكــان   ،1939 عــــام  فـــي  مـــوجـــودة   ،X
ــاء الـــهـــولـــوكـــوســـت.  ــفــ يــســتــحــيــل إخــ
التي  الانتقادات  المقابلة  وتجاوزت 
ــادة المــحــتــوى  تــلــقــاهــا مــاســك عــن زيــ
»المــــعــــادي لــلــســامــيــة« عـــلـــى X مــنــذ 
ــبـــر مـــاســـك  ــتـ ــه. اعـ ــلـــيـ اســــتــــحــــواذه عـ
الانـــتـــقـــادات مـــحـــاولات مـــن وســائــل 
الإعـــام الــســائــدة »لإلــغــائــه«، ودافــع 
ــتــــواصــــل  ــة الــ ــ ــركـ ــ عـــــن ســــيــــاســــات شـ

الاجتماعي الخاصة به. 
الصهيونية  الحركة  أن  الواضح  من 
 إيــــــلــــــون مـــــاســـــك حــتــى 

ّ
ســــتــــســــتــــغــــل

 مــن شعبيته 
ً
آخـــر نــفــس، مــســتــفــيــدة

ــــاب  ــبـ ــ ــــشـ ــة بــــــــن جـــــيـــــل الـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ المـ
 بــرومــيــثــيــة 

ً
ــــذي يــنــظــر إلـــيـــه نـــظـــرة الـ

)ســــــــــرق بــــرومــــيــــثــــيــــوس الــــــنــــــار مــن 
الآلــهــة وأعــطــاهــا للبشر عــلــى هيئة 
ــرء في  ــ تــكــنــولــوجــيــا(. لــكــن نـــبـــوغ المـ
يعني  لا  الهندسة  أو  التكنولوجيا 
ــة بــالمــشــاريــع  ــ ــه مـــلـــمّ أو عــلــى درايــ أنــ
ــهــــات الـــحـــركـــات  الـــســـيـــاســـيـــة وتــــوجــ
الخصوص،  هذا  وفي  والتنظيمات. 
يظهر لنا افــتــقــار إيــلــون مــاســك إلى 
أدنـــى فــهــم ســيــاســي لمــا يــجــري حــول 
ــيــــرافــــق بــن  لــ ــا كــــــان  ــ الــــعــــالــــم، وإلا مـ

شابيرو أو يتيح مقابلة معه.
ــدّ الـــسُـــعـــار بــن  ــتــ قـــبـــل أســـابـــيـــع، اشــ
الإعـــــــــامـــــــــي الأمـــــــيـــــــركـــــــي المــــحــــافــــظ 
المــــعــــروف، تـــاكـــر كـــارلـــســـن، وبــــن بن 
ــدّم بــرنــامــجــاً  ــقـ شـــابـــيـــرو. كــارلــســن يـ
عـــلـــى مــنــصــة X، يـــشـــاهـــده المـــايـــن 
ــو مـــؤيـــد لـــدونـــالـــد  حـــــول الــــعــــالــــم. هــ
ترامب ومقرّب منه، والجمهور يحبّه 
لهذا الأمر، بالإضافة إلى أن محطة 
»فــوكــس نــيــوز« الــتــي عــمــل فيها 
سابقاً طردته، فأعطاه هذا الأمر 
بـــعـــداً إضـــافـــيـــاً يــتــســم بــمــحــاربــة 
والإعامية  السياسية  المنظومة 
الــســائــدة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. 

حــيــنــهــا، لــفــتــت الأنـــظـــار إلــــى أدائـــهـــا 
ــهــا تــحــقــق ذاتـــهـــا على 

ّ
وشـــعـــرت بــأن

ــاً، ســـتـــنـــهـــال عــلــيــهــا  ــقــ الـــخـــشـــبـــة. لاحــ
إلــى جانب شغلها  عــروض السينما 
فــي المــســرح، إلــى أن عُـــرض لها سنة 
1973 فيلم »ذكــرى ليلة حب« تزامناً 
مـــع الـــعـــرض المـــســـرحـــي الـــــذي كــانــت 
تلعب بطولته في »مسرح الحمراء«.

ها تنبّهت لاحقاً بسبب الإشارات 
ّ
لكن

 ظــهــورهــا في 
ّ
الــنــقــديــة الــقــاســيــة، لأن

الـــســـيـــنـــمـــا لا يـــلـــيـــق بـــالمـــكـــانـــة الـــتـــي 

صنعتها في المسرح. مع ذلك، واظبت 
الكبيرة،  الشاشة  على  الظهور  على 
فــي حــن حققت قــفــزة نــوعــيــة هائلة 
بــطــولــة  جــــسّــــدت  إذ   ،1975 ــــام  عـ فــــي 
الدين كوكش  لعاء  الـــورّاق«  »أسعد 
الــخــالــد بشخصية  وقـــدّمـــت دورهـــــا 
»هند بنت عتبة« في فيلم »الرسالة« 
ــوالـــت أدوار  ــم تـ لمــصــطــفــى الـــعـــقـــاد. ثـ
البطولات المطلقة، وخصوصاً بعدما 

ــا الــتــلــفــزيــونــيــة في  ــدرامــ انـــتـــشـــرت الــ
بــــادهــــا وتـــراجـــعـــت جــمــيــع الــفــنــون 
اتها 

ّ
الأخرى. لكن حتى في أكثر محط

 
ّ

التلفزيونية تعرّضاً للنقد، لم تتخل
منى واصــف يوماً عن وزانــة أدائها، 
بــــل تـــمـــكّـــنـــت مــــن إقــــنــــاع جــمــهــورهــا 
بصدق بشغلها الفردي ولو كان في 
تلفزيونية متهالكة. حصل  ات 

ّ
محط

ذلــك في سلسلة »بــاب الــحــارة« التي 
ــدور »إم جــــوزيــــف«  ــ ــ بـ فـــيـــهـــا  ظــــهــــرت 
الواقفة بصابة في وجه الاستعمار 
الفرنسي والقادرة على كسر الحصار 
ــارة الــضــبــع« بــمــفــردهــا. كما  ــ عـــن »حـ
اســـتـــطـــاعـــت أن تــثــبــت بـــصـــابـــة فــي 
»الهيبة« خال كامل أجزائه في وجه 
أعتى  وتكون  والدسائس،  المــؤامــرات 
ــم مــعــادلــة  ــادرة رغــ ــغــ مـــن المـــوجـــات الــ
المسلسل موضوعياً لـ »باب الحارة« 
ولكن بأسلوب معاصر وطرح مغاير.
نْ 

َ
للعمل الــهــائــلــة  الانـــتـــقـــادات  ورغــــم 

مــنــطــق  ــتــــكــــريــــس  بــ الأوّل  واتـــــــهـــــــام 
رجعي والثاني بتأمن غطاء درامي 
وتــســويــق تــشــويــقــي لــلــخــارجــن عن 
 »السنديانة السورية« 

ّ
القانون، إلا أن

ـــاد، ولا 
ّ
ــت بــعــيــدة عـــن ســهــام الـــنـــق

ّ
ظــل

 مــهــابــة حــضــورهــا ورِفــعــة 
ّ
ســيّــمــا أن

أدائها تشفعان لها دائماً.

البقاء في  كفاح »إسرائيل« من أجل 
شرق أوسط معادٍ.

يـــصـــف مــــقــــال مـــنـــشـــور عـــلـــى مــوقــع 
مــجــلــة »جـــاكـــوبـــن« فـــي 19 كــانــون 
المــــــــاضــــــــي،  )ديــــــــســــــــمــــــــبــــــــر(  الأول 
ــهــا مــزيــج 

ّ
أيــديــولــوجــيــة بــاكــلــي بــأن

والنزعة  الاجتماعية،  التقاليد  مــن 
الــعــســكــريــة أثـــنـــاء الـــحـــرب الـــبـــاردة، 
الــحــرة«.  »الــســوق  بشأن  والحماسة 
فــي  ــان  ــ ــسـ ــ ــلــــه والإنـ »الــ الأول  كـــتـــابـــه 
جامعة ييل« )1951(، خصص جزءاً 
كــبــيــراً مــنــه لمهاجمة جــامــعــة »يــيــل« 
أســاتــذة  لتوظيفها  الأم(  )جــامــعــتــه 
يشتبه في إلحادهم، أو الاشتراكية، 
كان  باكلي   

ّ
أن ويُضيف  كليهما.  أو 

الــعــاديــن بــا خجل،  الــنــاس  يحتقر 
ب 

ّ
ــتـــى بـــطـــا ــثـــق حـ ــكـــن يـ ــــــــه لــــم يـ

ّ
وأن

ــيــــازات  ــتــ الامــ ذوي  »يــــيــــل«  جـــامـــعـــة 
العالية في ما يتعلق بالأفكار التي 
لـــم يــتــم فــحــصــهــا مـــن قــبــل الــرقــابــة 
الأيـــديـــولـــوجـــيـــة، فــكــيــف نــعــتــقــد أنــه 
كـــان يــشــعــر تــجــاه الــطــبــقــة الــعــامــلــة؟ 
ــــي عــــــام 1957،  فـ كـــتـــب  الـــــــذي  وهــــــو 
»لماذا يجب  بعنوان  افتتاحياً  مقالًا 
أن  فــيــه  أعــلــن  الــجــنــوب«  أن ينتصر 
تقدماً«،  »الأكثر  هو  الأبيض  العرق 
ــو، هــــــو الأكــــثــــر  ــ ــحـ ــ ــنـ ــ وعـــــلـــــى هــــــــذا الـ
مــــة لــلــحــكــم. واســـتـــمـــر ويــلــيــام  مــــاء
الأسلوب حتى عام  بهذا  باكلي  إف 
الـــذي  الـــرجـــل  1965، لــيــصــبــح فــجــأة 
لـــه هــو  إرث  أعـــظـــم   

ّ
أن أعـــلـــن لاحـــقـــاً 

 من 
ً
إبــقــاء الــحــركــة المــحــافــظــة خــالــيــة

المــتــعــصــبــن والـــحـــمـــقـــى و»مــــعــــاداة 
اكتساب  باكلي  وواصـــل  السامية«. 
الـــســـمـــعـــة فــــي مـــــطـــــاردة »المــــعــــاديــــن 
لــلــســامــيــة« و»المــجــانــن« مــن الــتــيــار 
 الــــقــــراء عـــلـــى عـــدم 

ّ
ــث ــ المـــحـــافـــظ. وحــ

العنصرين.  للسياسين  التصويت 
أما بالنسبة إلى اليهود الأميركين، 
تركه  الـــذي  الإرث  فــإن حركتهم هــي 

باكلي عندما توفي عام 2008.
بالعودة إلى تاكر كارلسن، فقد أراد 
إبـــعـــاد نــفــســه عـــن إرث بــاكــلــي، كــون 
الأخـــيـــر يـــرمـــز إلــــى الــنــخــبــويــة، فهو 

مــعــاد لــلــنــاس الـــعـــاديـــن، ولـــن ينفع 
يــؤيــد شخصاً مثله في  أن  كــارلــســن 
حـــن أنــــه يــقــف إلــــى جـــانـــب تـــرامـــب، 
الــرئــيــس الــيــمــيــنــي الــشــعــبــوي الـــذي 
ــادي.  ــ ــعـ ــ يـــتـــحـــدث لـــغـــة الأمــــيــــركــــي الـ
لكن بالنسبة إلــى بــن شــابــيــرو، فقد 
ــة، فـــكـــيـــف لــشــخــص  ــ ــانـ ــ ــالإهـ ــ شـــعـــر بـ
داعــمــاً مهماً  أن يهجو  كارلسن  مثل 
لـــكـــيـــان الاحــــتــــال والـــشـــخـــص الــــذي 
حـــوّل الــحــزب الــجــمــهــوري إلــى حزب 
يـــعـــجّ بـــدعـــاة الــــحــــرب؟ بـــن شــابــيــرو 
 من قاعدة ترامب، 

ً
هذا، مكروه أصا

وعدد من المؤثرين الجمهورين مثل 
مــــارك دايــــس وغـــيـــرهـــم، يــهــاجــمــونــه 
الــتــواصــل،  بــاســتــمــرار على منصات 
للصهيونية،  عــمــالــتــه  ويــفــضــحــون 
ــر ببعض المــؤثــريــن  حــتــى وصـــل الأمـ
الـــتـــرامـــبـــيـــن إلـــــى المـــطـــالـــبـــة بــإلــغــاء 
بـــودكـــاســـت بـــن شـــابـــيـــرو وإســكــاتــه 
كونه  الــتــواصــل  عــن جميع منصات 
يــتــكــلــم طـــــوال الـــوقـــت عـــن مــواضــيــع 
إلى  بالنسبة  فقط.  »إســرائــيــل«  تهم 
ماسك، يمكن لنا استيعاب محاولته 
إبقاء منصة X على قيد الحياة عبر 
الإعانات، لكن ذلك لا يعني أن يبيع 
المرء روحه للصهاينة. الكلفة باهظة 
 شخصاً مثل ماسك، 

ّ
جداً هنا، كما أن

من  الكثير  الــعــالــم  منه  ينتظر  الـــذي 
الأمور في عالم الديجيتال، لا يمكن 
أن يــكــون ســاذجــاً إلــى هــذا الــحــد في 
الــســيــاســة، فــكــيــف يــؤيــد تـــرامـــب من 
ــرافـــق بن  جـــهـــة، ومــــن جــهــة أخـــــرى يـ

شابيرو.
يـــوم الإثــنــن المــاضــي، اخــتــتــم إيــلــون 
ــه يــأمــل  ــ ــ ـ

ّ
ــه بـــالـــقـــول إن ــ ــارتـ ــ مــــاســــك زيـ

ــدم حـــــدوث إبــــــادة أخـــــرى مثل  فـــي عــ
 هناك حرب 

ّ
الهولوكوست. تناسى أن

إبادة جارية »لايف« وتطهيراً عرقياً 
يــشــنــه كـــيـــان الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
على المدنين في غزة. حربٌ همجية 
ــثـــر مــــن 100 يــــوم،  مــســتــمــرة مـــنـــذ أكـ
وقــعــت فيها كــل أنـــواع المــجــازر، لكن 
عنها شيئاً  يعلم  لا  ماسك  أن  يبدو 

عند تواجده مع الصهاينة.

قــتــل المــدنــيــن«. تـــاوة فــعــل الــنــدامــة 
مـــن قــبــل مــاســك مـــا زالــــت مــســتــمــرّة، 
التاريخية،  الحقائق  والأهم تشويه 
ــاداة  ــعـ عـــبـــر الــــدمــــج الــخــبــيــث بــــن مـ
الـــســـامـــيـــة والمــــشــــروع الــصــهــيــونــي، 

 دورها في »تاجر البندقية« 
ّ

شكل

نقطة مفصلية في تكوين 

صيغتها الأدائية

»السنديانة السورية« على السجادة الخزامية في »جوي أواردز«

)محمود رفاعي ـ 

فلسطين(
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كمل رحلتنا
ُ
ها الشعر سلاماً... ن

ّ
أي

انتخابات »اتحاد الكتاب اللبنانيين«... »نهوض ثقافي« مــن دون مقاومة؟
الحسام محيي الدين

ـــــحـــــاد الــكــتــاب 
ّ
جــــــاءت انـــتـــخـــابـــات »ات

ــاق الـــجـــمـــود  ــ ــيـ ــ ــــي سـ ــلــــبــــنــــانــــيــــن« فــ الــ
ــنــــســــحــــب عـــلـــى  ــي الـــــــــــذي يــ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
مـــــنـــــظـــــومـــــات الـــــبـــــلـــــد الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
الثقافية.  إلـــى  امـــتـــداداً  والاقــتــصــاديــة 
أفـــــرزت الانــتــخــابــات الــتــي جــــرت قبل 
ــــاب 

ّ
ــة مـــــن الــــكــــت ــمـــوعـ ــــوعـــــن، مـــجـ ــبـ ــ أسـ

ــوا عــن أنفسهم بأنهم 
َ
والمــدوّنــن أعــلــن

ـــــحـــــاد تــحــت 
ّ
ــلــــس الــــجــــديــــد لـــــات المــــجــ

ــافـــي«،  ــقـ ــثـ ــم »لائــــحــــة الــــنــــهــــوض الـ ــ اســ
ــدة  ــوحــ ــع لائـــحـــة »الــ بـــعـــد مـــواجـــهـــة مــ
إلى  الترشيح  فــي  الوطنية«  النقابية 
في  ق 

ّ
المدق الإداريـــة.  الهيئة  انتخابات 

كبيراً  فــرقــا  يجد  لا  الائحتن  ي 
َ
بيان

ــكـــام  بــيــنــهــمــا فــــي الــــشــــكــــل، نـــعـــنـــي الـ
إليه  والانتماء  لبنان  العام عن محبة 
وضــــرورة الارتــقــاء بــالاتــحــاد وإيــجــاد 
مكان لائق به وتفعيل دوره بالتفاعل 

مـــع المــفــكــريــن والمــثــقــفــن مــمــن لــيــســوا 
أعضاء فيه بالضرورة، وهذا كله كام 
التنويه بنقطة مهمة  جميل جــداً، مع 
النقابية«  بــيــان »الـــوحـــدة  جــــاءت فــي 
تأمن  بالسير في مسألة  هي وعدها 
الاتحاد  الاجتماعي لأعضاء  الضمان 
الــتــي نــاضــل لأجــلــهــا رئــيــس الاتــحــاد 
المنتهية ولايــتــه الــيــاس زغــيــب. ارتــأى 
أغـــلـــب الـــنـــاخـــبـــن الــــــذي شــــاركــــوا فــي 
 لائحة »النهوض الثقافي« 

ّ
الاقتراع أن

ــتـــي تــمــثــلــهــم، مــــا يــدفــعــنــا إلـــى  هــــي الـ
الائحة وما  البحث في برنامج هــذه 
جـــاء فــي تــوجــهــاتــه، طــالمــا أن الائحة 

بــعــدم أحــقــيــة عــــدد كــبــيــر بــالانــتــخــاب 
لـــعـــدم دفــــع اشــتــراكــاتــهــم، فــالــقــائــلــون 
بــهــذا هــم أنفسهم الــائــحــة »الــفــائــزة« 
ــي نـــاقـــضـــت نـــفـــســـهـــا، إذ ســلــكَــت  ــتــ الــ
الـــعُـــرف والـــعـــادة، فسكتت عن  طــريــق 
مخالفة واضحة وفاقعة لنص قانون 
الاتحاد الــذي ينصّ على وجــوب دفع 
ــلـــوائـــح قبل  ــتــــراكــــات وتــســلــيــم الـ الاشــ
ت 

َ
شهر مــن مــوعــد الانــتــخــابــات، وقبِل

بتصويت من يحضر ويدفع الاشتراك 

بالكون الكبير والحياة الطليقة بينما هو يعالج المواقف واللحظات الجزئية 
ف سرّ 

ّ
والحالات المنفردة، وبذلك تبلغ درجة الاتحاد بالقضية الكبرى تكش

 بها على حكمة 
ّ

هذا الكون القائم على العدل والنظام والحرية. حقائق يستدل
الخالق وعنايته عظيمة البركة. في شرحي العرفاني لشعر الإمام الخميني، 
وجدت رابطاً استسرارياً بين الإفصاح الشعري وقيام دولة القسط والعدل، 
الخميني  الإمــام  إذ يصبح شعر  الإلهية،  الإنسانية  القيم،  وبــين  الشعر  بين 
إفــصــاحــاً عــن هــذه الــقــيــم. وكــذلــك نجد فــي شعر »الــدفــاع المــقــدّس« العلاقة 
في  العدوان  ومقاومة  المقدّس«  »الدفاع  بين  المفروضة،  والحرب  الشعر  بين 
تجارب ألهمت الشعر الفارسي إنتاجاً إبداعياً ذا قيمة عالية على مستوى 
الشعر الإنساني.  القضية الفلسطينية العادلة أنتجت شعر المقاومة. وليس 
بالضرورة أن يكون ذلك على طريقة الشعراء العرب في الإفصاح الظاهري 
اللفظي في وجهه التقليدي، من الفخر والحماسة إلى الرثاء والمديح والهجاء، 
بل في متابعة حركة الروح في تعبيرها عن تجربة المقاومة... مقاومة الشعب 
أن  الفلسطيني  الشعر  على  يغلب  وعليه،  للاحتلال.  العظيمة  وتضحياته 

يكون شعر مقاومة. 
 في قراءة نقدية للشعر العربي في زمن المقاومة في السنوات العشر الأخيرة 
، نجد إنتاجاً شعرياً جيداً تغلب عليه أنماط الشعر الكلاسيكي، وهذا 

ً
مثلا

ق بوظيفة النقد. 
ّ
قد يكون من أنواع الحجب المانعة للإبداع، وهذه مسألة تتعل

لكن في خضم هذا البحر الواسع، نقع على شعر رائع... صفير بلبل عاشق 
يترجم أشواق وردة المقاومة. سوف أختم هذه المقالة في ما يشبه الرؤيا، هي 
أنّ »طوفان الأقصى« وحرب غزة سوف يحدثان متغيّراً كبيراً على مستوى 

إنتاج شعر المقاومة وأدب المقاومة وإبداعهما. 
إنّ الشاعر بحاجة إلى مسافة حلم بينه وبين الحدث، بمعنى أنّ الشعر نتاج 
زمن سابق. لكن حركة الزمن الفلسطيني متصلة مع فعل المقاومة، وحركة 
الزمن في الحرب تتسارع عن غيرها، ومسافة الحلم بين الشاعر والحدث 
هــي مسافة زمــن مــعــاش. الشاعر يعيش زمــن الــطــوفــان، زمــن غــزة هاشم 
وجبل عامل واليمن السعيد، والعراق العزيز، وإيــران هضبة الــروح. نعيش 
في زمن المقاومة، وسوف ننتج أدب المقاومة، نفصح في الشعر عن تجربة 

كمل رحلتنا. 
ُ
المقاومة، وسوف يكون شعراً رائعاً. أيها الشعر سلاماً، ن

*  كاتب، وزير لبناني سابق

ــلـــســـطـــن  ــي غـــــــــزة وفـ ــ ــ »إســـــــرائـــــــيـــــــل« فـ
العربي  العمق  امــتــداداً حتى  ولــبــنــان 
مـــن حــولــنــا، وحــتــمــيــة مــقــاومــتــه بــأي 
أســلــوب كـــان. وعــلــى هــامــش مــا نقول، 
الرئيس  لنا  قاله  نمرّ سريعا على ما 
الــســابــق لــاتــحــاد ومــســتــشــار الأمـــن 
العام لـ »اتحاد الكتاب العرب«، الياس 
زغــيــب الــــذي أعــلــن اســتــقــالــتــه نهائيا 
ــعـــد صــــدور  ــة الاتـــــحـــــاد بـ ــويـ مــــن عـــضـ
ــات، فــــي احـــتـــجـــاجٍ  ــابــ ــتــــخــ نـــتـــائـــج الانــ
 لإقــصــائــه عبر 

ً
عــلــى مــا يــــراه مــحــاولــة

الــتــعــتــيــم عـــلـــى مـــنـــجـــزاتـــه ومـــنـــجـــزات 
مــن ســبــقــوه، مــا لــم يشر إلــيــه برنامج 
الــائــحــة الــجــديــدة، كــقــانــون الــضــمــان 
للمنتسبن، ومشروع تحويل الاتحاد 
إذ  للكاتب.  حماية  تعطي  نقابة  إلــى 
ــرى أن مـــعـــركـــة الانـــتـــخـــابـــات كــانــت  ــ يـ
ها طموحات شخصية وأن كثيرين 

ّ
كل

 »هناك من 
ّ
تناولوه بالشخصي مع أن

عُرقِل  ســار بي مرشحا توافقيا ولكن 
التوافق لسبب أو لآخر«. لكنه لا يؤكد 
ugn شدّ العصب الطائفي لأن الفريقن 
الــطــوائــف،  المــتــخــاصــمــن مــن مختلف 
 اقتراع 147 عضواً من 

ّ
كما يلفت إلى أن

يمكن  الشطب  لــوائــح  على   850 أصــل 
تــســمــيــتــهــا مــقــاطــعــة. أمــــا الأكـــاديـــمـــي 
ــــي الـــجـــامـــعـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ديـــزيـــريـــه  فـ
أيــضــا من  نهائيا  انسحب  فقد  ــال 

ّ
ســق

»زعبرة«  لنا حصول  مؤكداً  الاتــحــاد، 
وغش في انتخابات الاتحاد الأخيرة. 
الطريقة  بــهــذه  ــخــبــوا 

ُ
انــت مَــن   

ّ
أن ورأى 

هــم مجموعة أســمــاء جــديــدة صغيرة 
ثـــاثـــة ليست  لـــواحـــدهـــم »كـــتـــابَـــان أو 
إبــداعــيــة، بل  ذات قيمة أدبــيــة وفكرية 
 أو سرق موضوعاته 

َ
 بعضهم نحَل

ّ
إن

مــــن أدبـــــــاء وشــــعــــراء كـــبـــار مــعــروفــن 
ــذا مـــعـــروف  ــ ــــى نــفــســه وهــ ونــســبــهــا إلـ
ـــق للجميع )نــتــحــفــظ عــلــى ذكــر 

ّ
ومـــوث

ال( في مقابل 
ّ
الأسماء التي ذكرها سق

ال: 
ّ
من لديه 100 كتاب«. ويضيف سق

طراد حمادة *

يُستفاد تعريف المقاومة الاصطلاحي من اشتقاقها اللفظي والتداول العربي 
ويبيح لنا الجمع بين معانٍ أربعة أساسية هي: القوم والقيام والقيمة والقومة. 
ذلك أنّ المقاومة ينهض بها قــومٌ مخصوصون، وهــؤلاء القوم يدفعون شرَّ 
قــائــمٍ بــين أظــهــرهــم ويــتــوسّــلــون فــي ذلـــك بــقــيــم عــامــلــين عــلــى تحقيق قومة 
مخصوصة، فتكون في القومة عبارة عن نهوض بالقيم. ومن هنا فالمقاوم 
ى تجديد الوعي 

ّ
عموماً يتولى تجديد الوعي بالقيم، والمقاوم الإسلامي يتول

عهد  بها  تدخل  كاملة  قومة  مــن  الأمــة  تمكن  إذ  الإســلامــيــة،  الإلهية  بالقيم 
الانتصار على قوى الظلم والشرّ. 

 يصدق هذا التعريف على المقاومة ضدّ الاحتلال الاستيطاني الصهيوني 
لفلسطين، وإذا كان الحدّ وتعريف الأشياء من مهمات الفلسفة، فإنّ المقاومة 
 ضروري للحياة وللحرية. الأجسام لا يقوم عيشها 

ٌ
في النظر الفلسفي فعل

الجهاد  والنفوس لا تحصل كمالاتها بلا مقاومة. وعليه كان  بلا مقاومة، 
لتبلغ مقام أحسن تقويم. تسعى  لها  النفس وتزكية  ين دفاعاً عن 

ّ
في محل

 عالية القيمة للشعر، 
ً
ل تجربة

ّ
المقاومة إلى تحقيق الذات في الوجود، ولذلك تمث

لأنّ الشعر إفصاح عن التجربة، وهو أعلى تعبير عن حركة الروح الإنسانية. 
ولــذلــك يتعالى هــذا الإفــصــاح عــن الـــذات فــي تجربة المــقــاومــة، ويــكــون الشعر 
نهضتها  على  والباعث  لقيمها  والشارح  بأسرارها،  والناطق  حالها  لسان 
وقيامها. وقد عرفت الشعوب هذه  العلاقة بين الشعر والمقاومة، حتى سعى 
 خصائص التعبير عن 

ّ
النقد الأدبي إلى إدراج شعر المقاومة كنوع أدبيّ له كل

وفــي وصــف حالها لارتباطها  المخصوصة،  الإنسانية في تجربتها  الــروح 
 تجربة شعر »الدفاع المقدّس« في إيران صورة مثالية 

ّ
بقضية فلسطين. ولعل

 مستقلة. وكذلك في 
ً
 دراســة

ّ
النمط من الشعر، وخصوصيّته تستحق لهذا 

الأدب العربي، يعتبر شعر المقاومة لصيق الصلة بالقضية الفلسطينية لأنّ 
الاستيطاني  والاحــتــلال  أهلها  وطــرد  لفلسطين  الصهيوني  الــعــدو  احــتــلال 
المدعوم من عالم الاستكبار والاستعمار الغربي الأوروبي والأميركي توجب 
فعل المقاومة. وكانت تجربة هذا الفعل المقاوم جديرة أن تنتج شعراً للمقاومة 
في الأدب العربي والإسلامي. وكان غسان كنفاني أوّل من استخدم مصطلح 

أدب المقاومة في العربية لارتباطها بالمقاومة الفلسطينية على ما ذكرت. 

لقد جربنا في »جائزة فلسطين العالمية للآداب«، ومقرّها في طهران العزيزة، 
متابعة الإنتاج الأدبي عن فلسطين والقضية الفلسطينية، وتبيّن أنّ الإفصاح 
ل 

ّ
ويمث المقاومة  يرافق حركة  الأخــرى  الأدب  أنــواع  من  غيره  كما  الشعري 

المتعالي.  عشقها  وصـــوت  ترجمانها  ــه 
ّ
كــأن الــصــادق  الناطق  حالها  لــســان 

لنأخذ شعر محمود درويــش على سبيل المثال لا الحصر. نحن نقرأ في 
شعر محمود درويش السرّ الفلسطيني، إذ يكشف الباطن عن نفسه بكامل 
تفاصيله في الوقت الذي نجهد فيه كي نلاحق الأحــداث في أكثر الظروف 
يغني  مبدع  شاعر  درويـــش  محمود  لأنّ  هــل  استباقاً.  والمتغيرات  حرجاً 
تاريخ قضية شعب وتاريخ نضاله؟ أم لأنّ هذه القضية المقدسة التي تعتبر 
العالم المعاصر، لا  مــن أكثر قضايا الإنــســان عــدالــة خــلال قرنين مــن عمر 
تقبل بالكشف عن أسرارها  إلا بالوصول إلى أقصى المسافات، إلى الإبداع 
الحقيقة إلا بواسطة  التعبير عن  الشعر ويستلزمه، فلا يمكن  الذي يولده 
أجمل الفنون؟ هل تصبح القصيدة في ما نسمّيه أدب المقاومة أداة كشف 
ندخل معها إلى عدالة القضايا الإنسانية مثل قضية فلسطين وننبش عن 
راتها وقيمها وأسرارها؟ بمعنى هل يصنع شاعر المقاومة أدب المقاومة 

ّ
مؤث

كما يصنع أدب الغزل أو الملحمة، أو أنّ القضية تكشف عن نفسها في رؤية 
الشاعر وإبداعه؟ هل يكون شاعر المقاومة هو الشاعر المقاوم في تعبيره 

عن التجربة المعاشة كما هي حال إفصاح العشاق عن مواجيدهم؟ 
الأدب  كربلاء صنعت حقيقة  واقعة  أنّ  أم  كربلاء  أدب  الشعراء  هل صنع 
الحسيني وملاحم المصارع في تفاعل الإنسان مع فعل المقاومة الحسينية 
وآثــارهــا؟ تلك مسألة مطروحة دائماً في أمــر من يصنع الآخــر: الأفكار أو 
الوقائع والأحــداث. وإذا كانت الثورة الفرنسية قد أنتجت الفلسفة الألمانية، 
فإنّ »طوفان الأقصى« سوف ينتج أدبه المقاوم، ليس فقط لأنّ السرّ يكشف 
عن نفسه للشاعر ويضيء له طريق القول، بل لأنّ هذا الإنسان العارف يقرأ 
ه ضمير الأمة، 

ّ
كتاب الحاضر ويرى إلى المستقبل بعينين مليئتين بالحلم. إن

وهو بذلك لا يؤرّخ للذي كان، بل ينفذ إلى ما سوف يكون، والمستقبل بهذا 
المعنى يصبح الموجود والممكن أو الموجود غير الممتنع منطقياً. 

ما  لنظام  يؤسس  أن  الشاعر  يستطيع   والسياسة؟هل  الشعر  فق 
ّ
يت هــل 

 من أشكال السلطة؟ لا يمكن للشعر الحق إلا أن 
ً
ويأخذ على عاتقه شكلا

يكون تعبيراً عن الوجود الحق. ولذلك ليس الشعر المقاوم نمطاً من أنماط 

الشعر السياسي التقليدي، بل يمكن للشاعر أن يؤسّس لنظام عادل. وقد 
الجمهورية  الخميني، مؤسس  الإمــام  التاريخ مع شاعرين:  في  ذلــك  حــدث 
الإســلامــيــة، وكــذلــك محمد إقــبــال الــلاهــوري، الــذي أسهم فــي تأسيس دولــة 
ونظامها  المقاومة  لقيم  المقاومة  شعر  يؤسس  المعنى،  هــذا  في  باكستان. 

السياسي العادل. 
نــعــود إلــى مــثــال محمود درويــــش، ونــســأل: هــل شعر درويـــش تعبيرٌ عن 
إنّ شعر  ؟ 

ً
مــثــلا ف عــضــوي على منهج غرامشي 

ّ
مــا؟ هــل هــو مثق سلطة 

إذ  العضوي،  المثقف  إفصاحات  مدرسة  يختلف عن  الفلسطينية  المقاومة 
العلاقة بين الشاعر وموضوعه بين الإنسان والقضية، وترفع درجة  تقوم 
أكثر  القضية  كانت  كلما  والإشــــراق.  التوهج  مستوى  إلــى  لتصل  التعبير 
، كان التعبير أعمق معنى، لأنه يصبح تعبيراً عن اللحظات الأقوى في 

ً
عدالة

حياة الإنسانية، وهو زاخر بطاقة الحياة. والشاعر في هذه اللحظات يصلنا 

المقابلة خسرت المعركة. كانت المفاجأة 
ــا اخـــــتـــــاروه فــــي ضـــــوء بــرنــامــج   مــ

ّ
أن

إذ جاء  مُفجعا،  كــان  الفائزة،  الائحة 
فــيــه الــتــأكــيــد عــلــى الــحــضــور الثقافي 
نشئ 

ُ
أ الداخل والــخــارج،  اللبناني في 

مـــركـــز يــلــيــق بـــالاتـــحـــاد، بـــل مـــراكـــز له 
في المحافظات وصــولًا إلى الكام عن 
ه 

ّ
كل الواعدة، وهذا  الطاقات  احتضان 

كــام جميل لا يلزم أحــداً مــن مطلقيه 
بتعهّدات  مرفقا  ليس  إذ  وناخبيهم، 
ــذا  لـــتـــطـــبـــيـــق هــ ــة  ــيــ ــآلــ بــ أو  واضــــــحــــــة 
 
ّ
الــبــرنــامــج. مــن المــفــارقــات العجيبة أن
البرنامج يورد ما يأتي: »العمل الجادّ 
على أن يكون الاتحاد بمنزلة النقابة 
الثقافية )...( العمل الجاد على تنظيم 
الهيئة العامة...«. كانت كلمة »الجادّ« 
حاد لأنها 

ّ
الات استخفافا بجهود هذا 

 من 
ً
 تاريخا طويا

ّ
أن تعني بالمباشر 

نـــضـــالاتـــه كــــان غــيــر جـــــادّ ولا مــثــمــر، 
فـــكـــل مــــا اجـــتـــهـــد فـــيـــه وبــــنــــاه ســهــيــل 
إدريـــــــس، وعــفــيــف دمــشــقــيــة، وأحــمــد 
أبــو سعد، وروحــي بعلبكي، وجــوزف 
حـــرب، وغــســان مــطــر، وســلــيــمــان تقي 
الـــديـــن حــتــى وجــيــه فـــانـــوس والــيــاس 
زغــــــيــــــب... كــــل ذلــــــك كــــــان مــــجــــرد لــعــب 
ولـــهـــو وتــمــضــيــة وقـــــت! وعـــلـــى الــخــط 
 
ّ
فإن »الثقافي«،  المــشــروع  لهذا  الناظم 
 حــتــمــا أنــــه مــوجّــه 

ّ
مـــن يـــقـــرأه، ســيــظــن

إلــــى جــمــهــور يــعــيــش فـــي الــســويــد أو 
فنلندا، حيث لا  أو  الــنــروج  أو  فرنسا 
أثر لأيّ كام أو حتى إشارة إلى الواقع 
ــفـــي الاجــــتــــمــــاعــــي الانـــقـــســـامـــي  ــائـ ــطـ الـ
ــاب الــعــمــل على 

ّ
الـــذي يــجــب عــلــى الــكــت

مــواجــهــتــه بــالمــوقــف الأدبـــــي الــثــقــافــي 
ــتــاح حفظا لمــاء وجه 

ُ
كــحــدّ أدنـــى وبــالم

الأدب والثقافة والفكر. أوليست مهمة 
الــكــاتــب/ المــثــقــف فـــي كـــل المــجــتــمــعــات 
قــيــادة مجتمعه فــي مــواجــهــة المــرض 
الطائفي والفساد الإداري والاجتماعي 
الــذي يضرب بــاده؟ نتحدث هنا عن 

ــتـــراع مــع ما  ــوّاً فــي يـــوم وســاعــة الاقـ تــ
في ذلك من تأثير على الناخبن على 

الطريقة اللبنانية المعروفة للجميع. 
من زاويــة الــرؤيــة نفسها، ما كُتب في 
مشروع مجموعة »النهوض الثقافي« 
مسيء جــداً من ألــفِــهِ إلــى يائه لسمعة 
ــاب فـــي بــلــد مــواجــهــة 

ّ
الاتـــحـــاد ولــلــكــت

كلبنان ضد عدوٍ غاشم أقل واجباتنا 
أن نحاربه بالكلمة. من المأساويّ أننا 
لــم نــلــمــح كــلــمــة واحــــدة عــن الانــتــصــار 
ــة والـــقـــومـــيـــة فــي  ــيـ ــنـ لـــلـــقـــضـــايـــا الـــوطـ
بــرنــامــج عمل الــائــحــة الــفــائــزة. وبعد 
تدقيق وتمحيص، لم نعثر على كلمة 
ة، ولا قدس، ولا جنوب، 

ّ
فلسطن ولا غز

ولا تضحية، ولا دماء ولا شهداء، فأين 
كـــل ذلـــك فـــي حــســابــات هـــذه الــفــئــة؟ لا 
نزايد على أحد، إنما نستشكل بعمق 
ووعـــي هــذا الانــفــصــام عــن واقــعــنــا في 
صلب معركة مصيرية مع »إسرائيل« 
ــا لا حـــــــدود لـــســـاديـــتـــه  ــبـ ــاصـ ــا غـ ــانـ ــيـ كـ
ــه، لــيــس مــن الــهــيــئــة الــجــديــدة  وإجـــرامـ
التراجيديا، ممّن  فقط، بل، وهــذا قمة 
فِعلين  الائحة شركاء  انتخبوا هذه 
ــم على 

ّ
ــه مــمــاثــل يــعــت ــي تـــوجّـ

ّ
فـــي تــبــن

التي  والمصيرية  الوجودية  قضايانا 
نعيشها كل يوم. إنهم يعيشون خارج 
مؤشراً  يقدمون  والتاريخ،  الجغرافيا 
خــطــيــراً إلــــى مــــرض الــحــالــة الــثــقــافــيــة 
ــا قيل   كـــل مـ

ّ
الــلــبــنــانــيــة، خــاصــتــه أن

شِر وكُتِب ودُفع ثمنه من تضحيات 
ُ
ون

ــد مـــواجـــهـــة  ــلـ ــــي بـ ودمـــــــــاء وشـــــهـــــداء فـ
ــلــــة، هــو  ــــوات طــــويــ ــنـ ــ كـــلـــبـــنـــان مـــنـــذ سـ
ابه. وها 

ّ
يه وكت

ّ
مثقف خــارج حسابات 

هم اليوم يؤكدون ما نقوله، نموذجا 
اقتناعنا بأن  فاقعا لا شبهة فيه، مع 
بــعــض المــبــادئ أو الــشــعــارات فــي هــذا 
لدى  ذات حساسية  تكون  قد  السياق 
المؤكد  الأكــيــد  لكن  اللبنانين،  بعض 
ـــه لا يختلف اثــنــان فــي لــبــنــان على 

ّ
أن

ــا تــرتــكــبــه  مـــبـــدأ اســـتـــنـــكـــار ورفــــــض مــ

»أتكلم عن نفسي، هؤلاء لا يمثلونني، 
بل كيف لهؤلاء أن يمثلوا وجه لبنان 
الحقيقي وقاماته الكبيرة؟! أين هم من 
أدونيس وحاوي وإدريس وغيرهم؟«. 
بكثير  اتصلوا  أنــاســا  أن  يؤكد سقال 
مـــن الأعــــضــــاء وعــــرضــــوا عــلــيــهــم دفــع 
ــتــــراكــــات شــــرط الــتــصــويــت لــهــم،  الاشــ
ــم بــطــاقــة لــه على 

ّ
 هــنــاك مــن نــظ

ّ
بــل إن

ــتـــراع  ــراع لــحــظــة الاقـ ــتــ بــــاب غـــرفـــة الاقــ
مت 

ّ
لينتخب. كما أن لوائح الشطب سُل

قبل ليلة واحدة فقط من يوم الاقتراع، 
ما يتعارض مع قانون الاتحاد. وكان 
ــتــــرض وقــــــف الانــــتــــخــــابــــات حــتــى  ــفــ ــ يُ
 كـــل هـــذه المــشــكــات ومــواجــهــتــهــا 

ّ
حـــل

أراده  ــا  ــ مـ إن  ــل.  يـــحـــصـ ــم  ــ لـ ــا  ــ مـ وهـــــــذا 
اللبنانين«  الــكــتــاب  »اتـــحـــاد  أعــضــاء 
الــذيــن شــاركــوا فــي هــذه الانــتــخــابــات، 
هو  الــســواء،  على  وناخبن  حن 

ّ
مُرش

خيار رجعي بامتياز لا يؤكد عجزهم 
ة 

ّ
الحق بالكلمة  الثقافية  المواجهة  عن 

فــقــط، بــــل، وهــنــا الـــخـــطـــورة، إرادتـــهـــم 
الـــواضـــحـــة فـــي الابـــتـــعـــاد عـــن المــبــادئ 
أولوياتها  رأس   

ّ
تحتل التي  الوطنية 

ــيــــث لا  ــقــــاومــــة الاحـــــتـــــال وحــ ــدأ مــ ــبــ مــ
أو  بهكذا هيئات  القبول  لعاقل  يمكن 
القبول  ذلــك يعني حتما  مجالس لأن 
ارتضى  ــحــاد 

ّ
بــات والتسليم  والــرضــى 

في  الحياد  على  يكونوا  أن  أصحابه 
صــلــب المــعــركــة الــتــي يــســتــشــهــد فيها 
كــل يـــوم مــئــات الأبـــريـــاء بــن فلسطن 
ولبنان وسوريا. ويبقى لنا ما يجب 
قــولــه حــتــى لا تـــشـــوّه صــــورة الــثــقــافــة 
خبوا »سلقا« 

ُ
 مَن انت

ّ
في لبنان، هو أن

أمــام  يضعنا  اللبنانية  الطريقة  على 
خيارَين لا ثالث لهما: إما الاستسام 
لأجندات تفتح الباب بالتدريج لثقافة 
 بقاءهم 

ّ
ــا رفــضــهــم لأن ــ الــتــطــبــيــع، وإمّ

ــمـــرار لــحــيــثــيــة الـــكـــاتـــب والمــثــقــف  ــتـ اسـ
المتخاذل فكراً وممارسة، والتاريخ لن 

يرحم. 

المــوقــف بالقلم وهــذا أضعف الإيــمــان، 
فــأيــن ورد ذلــك فــي الــبــرنــامــج؟ ترتسم 
تـــــــســـــــاؤلات كــــثــــيــــرة حــــــــول مـــقـــاطـــعـــة 
حاد 

ّ
الات العظمى من أعضاء  الغالبية 

أكثر من 800  لانتخابات، فمن أصــل 
عضو على لوائح الشطب بعد إسقاط 
أقــل ما  المتوفن، شــارك فــي الانتخاب 
200 عـــضـــو، وهـــــذا بــحــد ذاتـــــه يــطــرح 
على  ويــؤكــد  كــبــيــرة،  ميثاقية  مشكلة 
مقاطعة واضحة لا ينفع معها التذرع 

طوفان الأقصى

 
ّ

ن يقرأ برنامج اللائحة الفائزة يظن
َ

م

ه  إلى جمهور يعيش 
ّ

أنه موج

في السويد أو فرنسا 

ل من استخدم مصطلح أدب المقاومة )وكالة »غيتي«(
ّ

كان غسان كنفاني أو

م ـ »عكا الجزار« )1976 ـــ مؤسسة الشارقة للفنون(
ّ
عبد الحي مسل

1- رئيس لبناني راحل – 2- مدينة إيرانية 
– 3- مــن الخضر – حــب – نوتة موسيقية 
– 4- يحمله كل إنسان – الُمجبر – 5- عملة 
لــــإســــتــــدراك – وكــــالــــة فــضــاء  آســـيـــويـــة – 
أوروبــيــة – 6- خــاف أهْـــنَ –تكلم – 7- من 
الحبوب – عاصمة آسيوية – 8- ذرة مقلية 
– عبودية – بحر – 9- للمساحة – ما يُركب 

من الخيل – 10- ممثل أميركي

أفقيا

1- إســــم شــهــر شـــبـــاط فـــي بــعــض الــبــلــدان 
الــعــربــيــة – مــن الـــقـــوارض – 2- غفلة الــنــوم 
أخـــــرس – ضمير   -3  – لــبــنــانــيــة  مــديــنــة   –
مــنــفــصــل – 4- إقـــتـــرب – بـــرق وتــــألأ – في 
العن – 5- عقد وأوثــق – أخــو الأب – جرذ 
ماركة   – مشْيه  فــي  أســـرع   -6  – بالأجنبية 
أقــــام شــهــيــرة – 7- قــتــا المـــجـــرم – فــلــوس 
ــــدم –  – 8- مــتــشــابــهــان – لــعــابــي – هــــاج الـ
9- فــيــلــســوف أحـــد أشــهــر عــلــمــاء الــديــن في 
التاريخ الإسامي – 10- فنان لبناني مزج 

موهبته بن الغناء والتلحن

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- القذافي – قم – 2- رو – هوندا – 3- زنوبيا – لبس – 4- أجل – نجّار – 5- ليدو – يهوذا – 6- بن – زين – ميل – 7- أسوان – 
خالص – 8- الأردن – 9- ورد – قنا – مر – 10- كميل شمعون

أفقيا

ال – 5- اوين – يُناقش – 6- فناجن – رنّم – 7- يد – آه – 
ّ
1- ارز الباروك – 2- لونجينس – رم – 3- ولد – وادي – 4- ذهب – وز

خداع – 8- الرومان – 9- ذيل – من – 10- موسى الصدر

عمودياً
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الرئيس الحالي للشيشان. من أكثر الشخصيات قربا الى الكرملن

1+2+4+5 = من الفاكهة ■ 11+9+10+3 = واجبات مدرسية ■ 8+7+6 = يقرع الجرس

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

وجهة نظر
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

ــاس«  ــمــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى وثـــيـــقـــة »حــ
المهمّة »هــذه روايــتــنــا... لمــاذا طوفان 
الأقصى؟«، يلفتُ القارئ أنّ الحركة 
ــرى، الـــدخـــول في  ــ ــرّة أخـ ــب، مــ

ّ
تــتــجــن

هي  العربيّة.  الأنظمة  مــع  صــراعــات 
ــل في 

ّ
تــلــتــزم، بــصــرامــة، عـــدم الــتــدخ

العربيّة.  للأنظمة  الداخليّة  الشؤون 
وهـــــذه الــســيــاســة لــيــســت بــجــديــدة، 
السبّاقة  إنّ حــركــة »فــتــح« كــانــت  إذ 
فــي رفـــع شــعــار »كـــل الــبــنــادق نحو 
فـــي ردّ على  الــصــهــيــونــيّ«،  الـــعـــدوّ 
مـــنـــطـــق »الـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيّـــة« فــي 
ــة  ــدد مــــن الأنـــظـــمـــة الــعــربــيّ ــ شـــمـــل عـ
الأعــداء.  معسكر  »الرجعيّة« ضمن 
ذريعاً   

ً
فــشــا فشلتا  والسياستان 

مـــن الــتــنــظــيــمَــنْ. لـــم تــلــتــزم حــركــة 
ــل 

ّ
الــتــدخ أبـــداً بسياسة عـــدم  »فــتــح« 

في الشؤون الداخليّة للدول العربيّة، 
ــلــهــا 

ّ
لا بـــل كــانــت تــقــبــض ثــمــن تــدخ

ــمــت المــعــارض 
ّ
أو عــدمــه. »فــتــح« ســل

الــســعــيــد للنظام  الــســعــودي نــاصــر 
ــلـــت فـــي شـــؤون  ـ

ّ
الـــســـعـــودي، وتـــدخ

فيهما،  الإقامة  أثناء  والأردن  لبنان 
ــاً لمــصــلــحــة  ــانـ ــيـ ـــلـــهـــا أحـ

ّ
وكــــــان تـــدخ

ــدّه وفـــقـــاً لــحــســابــات  ــ الــنــظــام أو ضـ
عرفات. وهي دخلت في الصراعات 
بــن الأنــظــمــة، فــانــحــازت إلــى الــعــراق 
ضــد ســـوريـــا، ثــم إلـــى ســوريــا ضــدّ 
العراق، أو مع المعارضة الليبيّة ضد 
افي، أو مع صــدّام ضد الكويت، 

ّ
القذ

والتزمت عموماً بالحرص على عدم 
ــة أنــظــمــة الــخــلــيــج )لــكــن  ــ ــــاق راحـ إقـ
»فتح« جبهة عريضة غير متراصّة، 
وبعض أجنحتها أقامت عاقات مع 
عرفات  وكــان  خليجيّة،  معارضات 
ــادة يــقــبــض ثمن  ــقــ ــ ال أو غـــيـــره مـــن 
الشعبيّة«  »الجبهة  دعــمــهــا(.  وقــف 
ــرى: وديــــع حـــدّاد  ــ أخـــطـــأت هـــي الأخــ
افي، 

ّ
القذ أوبيك لمصلحة  عمليّة  ذ 

ّ
نف

فــي  غـــرقـــت  الأمّ  الـــجـــبـــهـــة  أنّ  كـــمـــا 
الــصــراعــات بــن الأنــظــمــة )مـــع نظام 
صــدّام ضد خصومه أو ليبيا ضد 
خــصــومــهــا( إلـــى درجـــة أنّ الالــتــزام 
لـــة صــرفــهــا  ـــمـــوِّ

ُ
بــأجــنــدة الأنــظــمــة الم

فلسطن،  تحرير  على  التركيز  عن 
والنظام العراقي قضى على »جبهة 
ــرار مـــنـــه وانـــصـــاعـــت  ــقــ ــرفـــــض« بــ ــ الـ
الجبهة. »حماس« تعرّضت لحمات 
قــاســيــة فـــي الــســعــوديــة والإمــــــارات 
)التي سمحت باغتيال المبحوح( من 
دون أي اعــتــراض. هي فقط ماشت 
ما  فــي ســوريــا،  حة 

ّ
المسل المعارضة 

أدّى إلى طردها من البلد. السعودية 
والإمارات تقودان معسكر التحالف 
مــع إسرائيل و»حــمــاس« )لــو أرادت 
ــيــــادة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــي( لا  قــ
أجندة  صــامــتــة.  تبقى  أن  تستطيع 
أن  يــــمــــكــــن  ــطـــن لا  ــسـ ــلـ فـ تــــحــــريــــر 

تتغاضى عن اتفاقيات أبراهام.

مفكرة

بيروت تحتفي 

بتاريخ الموسيقى

تحت شعار »لنتذكر ونكتشف«، 
يقدّم مهرجان »الجامعة الأميركية 

في بيروت« لـ »برنامج زكي 
ناصيف الموسيقي« لعام 2024، في 

الأوّل من شباط )فبراير( المقبل، 
 Daughters of this  بعنوان 

ً
حفلة

 Aged Stream | Duets through
Time، في قاعة »أسمبلي« في 

حرم الـ AUB. الأمسية الكلاسيكية 
التي يعود ريعها لدعم البرنامج، 
تحييها لويزا الخوري )سوبرانو 

ــ الصورة( وناتاشا نصر 
)كونترالتو( وعازفة البيانو أولغا 

بولون، وتعدّ »احتفاءً بتاريخ 
الموسيقى«.

 Daughters of this Aged حفلة
Stream: الخميس 1 شباط 2024 ــ 

الساعة الثامنة مساءً ــ قاعة »أسمبلي« 
)حرم الـ AUB ــ بليس/ بيروت(. البطاقات 
متوافرة في »مكتبة أنطوان«. لاستعام: 

01/350000 )مقسّم: 2685(.

إيطاليا تعانق لبنان بالجاز والشرقي 

The Piazza Grande – Canzoni d’autore bil Medina هو عنوان الأمسية 
مها السفارة الإيطالية في بيروت و»المركز الثقافي الإيطالي« 

ّ
التي تنظ

في 13 شباط )فبراير( المقبل في »مترو المدينة« )الحمرا(، بمشاركة 
الفنانين: أليسيا سكوارتسيلا )غناء ــ الصورة(، وجو عوّاد )غيتار(، 
وكيفين الصفدي )درامز، وإيقاع(، ومكرم أبو الحسن )دوبل باص(، 

سيمون سلامة )ترومبيت(، وتوم هورنيغ )ساكسفون(. يتتبّع الموعد 
المرتقب تطوّر الأغنية الإيطالية في الفترة الممتدة بين عامَيْ 1940 

و2000، عبر الأعمال الأكثر شهرة. عبر صوت أليسيا سكوارتسيلا 
وتوليفة موسيقية تؤدّيها مجموعة من أفضل الموسيقيين في لبنان، 

تمتزج الروح الفنية الإيطالية بالجاز والموسيقى الشرقية، لتحاكي 
الحمولة الثقافية »التي يأخذها كل إيطالي في الخارج أينما ذهب«، 

وفقاً لما يرد في النصّ التعريفي الخاص بالحدث.

حفلة The Piazza Grande – Canzoni d’autore bil Medina: الثاثاء 13 
شباط 2024 ــ الساعة التاسعة مساءً ــ »مترو المدينة« )أرسيكو بالاس ــ القنطاري/ 

بيروت(. الدخول مجاني والأماكن محدودة والحجز ضروري. لاستعام: 
76/309363

علي زيتون:

عن نهج البلاغة

في أجواء ولادة الإمام علي، يدعو 
»معهد المعارف الحكمية للدراسات 

الدينية والفلسفية«، يوم الإثنين 
المقبل، إلى حضور محاضرة 

بعنوان »الركائز الفلسفية 
للتوحيد في نهج البلاغة« في 

سياق أنشطته الثقافية الدورية. 
الحدث الذي يحتضنه المعهد في 
مقرّه في »مجمّع الإمام المجتبى« 

في الصفير )ضاحية بيروت 
الجنوبية(، يجري بمشاركة 

الباحث والأكاديمي علي مهدي 
زيتون )الصورة(.

محاضرة »الركائز الفلسفية للتوحيد 
في نهج الباغة«: الإثنن 29 كانون 

الثاني )يناير( الحالي ــ الساعة الثالثة 
والنصف بعد الظهر ــ »معهد المعارف 

الحكمية« )»مجمّع الإمام المجتبى« ــ 
الصفير/ ضاحية بيروت الجنوبية 

ــ الطبقة الرابعة(. لاستعام عبر 
»واتساب«: 76/611266

»
ّ

فش على حد
َ

»مو« صلاح... منتخب الفراعنة »مبيق

القاهرة ــ لبنى سليمان

)الصورة(،  يواجهها محمد صاح  مع كل حملة جديدة 
يجد مناصروه دفوعاً عدّة لحماية صورة نجمهم المفضل 
الذي استحال رمزاً للنجاح المصري حول العالم. دفوع على 
شاكلة أنّ حساسية مكانته في فريق »ليفربول« والدوري 
الإنكليزي كانت وراء صمته في بداية العدوان على غزة، 
ها 

ّ
أن كثيرون  فيها  رأى  جــداً  ظة 

ّ
متحف بيانات  إطــاق  ثــم 

د. حتى إنّ بعض هذه الدفوع 
ّ

تساوي بن الضحية والجا
وصل إلى درجــة القول إنّ جــزءاً كبيراً من تلك الحمات 
تقودها عناصر إخوانية تريد المحافظة على شعبية نجم 
»الأهلي« السابق محمد أبو تريكة، كونه ينتمي للجماعة 

تـــوسّـــع شــعــبــيــة »مـــو«. المــحــظــورة، وبــالــتــالــي يــتــضــرر من 

الاعب في منتخب مصر  يتراجع مستوى  حتى عندما 
، يــكــون المــبــرر أنــه غير قـــادر على التأقلم مــع باقي 

ً
فــعــا

الاعبن وأن المستوى في الدوري الإنكليزي مختلف. 
ة« سياسة الامبالاة، ويكرر في 

ّ
من جانبه، يطبّق »أبو مك

ه لا يتابع الانتقادات، لكنه ينصح بالامتناع 
ّ
تصريحاته أن

هم يتأثرون. كل ما سبق، لا يقارن 
ّ
عن مهاجمة زمائه لأن

المصري« منذ  »الملك  انطلقت ضد  التي  الحمات  بأحدث 
ظهر يوم الأحد الماضي وأخلى فيها معظم المدافعن عنه 
أماكنهم وتركوه وحيداً أمام موجة غضب هي الأولى من 

ي عن المنتخب«.
ّ
نوعها، عنوانها باختصار »التخل

جاء ذلك بعدما أصيب محمد صــاح، في »بطولة كأس 
الأمـــم الأفــريــقــيــة«، فــي مــبــاراة الــفــراعــنــة أمـــام غــانــا مساء 
ــلــعــب. إصـــابـــة اعــتــبــرهــا  ــــم يــكــمــل ال الــخــمــيــس المـــاضـــي ول
غاة المنتقدين »هروباً« بسبب تراجع مستوى المنتخب 
المــصــري. بمجرّد خــروج »مــو« مــن الملعب، أحـــرزت غانا 
غانا  لتتقدّم  النتيجة،  المصريون  عــدّل  ثــم  الأوّل،  الــهــدف 
الــســؤال:  النهاية، وبــات  فــي  أن تعادلت مصر  إلــى  لاحقاً 
إلى أي حدّ ستؤدي إصابة محمد صاح إلى ابتعاده عن 
الماعب؟ وهنا، بدأ »التاعب الإعامي« الذي جاء بنتائج 
عكسية. تردّد بداية أن صاح سيغيب عن مباراتن، ثم 
 
ً
خرج شخصياً في مؤتمر صحافي عصر الأحد قائا
إنّ »ليفربول« والمنتخب سيصدران بياناً مشتركاً. لكنّ 
الجميع،  كلوب وضــع  يورغن  الألمــانــي  »ليفربول«  مــدرّب 
وأوّلهم صاح، في مأزق حرج جداً، حن أعلن أنه تقرّرت 
عـــودة صــاح إلــى المــديــنــة الإنكليزية مــن أجــل العاج 
من »شدّ في العضلة الخلفية«، لأنّ الإمكانات في 
ساحل العاج لا تسمح بعاجه وتأهيله للعودة 
 
ً
لــقــيــادة الــفــراعــنــة إذا أكــمــلــوا المــشــوار أصــا
وسط النتائج المخيبة للآمال. بعد تصريح 
ــابـــات الـــســـوشـــال  ــفـــجـــرت حـــسـ ــلــــوب، انـ كــ
لمـــاذا يعلن  المــحــروســة غضباً.  فــي  ميديا 
المنتخب  قائد  عاج  تفاصيل  »الخواجة« 
المـــصـــري؟ وكـــيـــف يـــتـــرك صــــاح الــفــريــق 

الظروف؟ عندها، حاول »الاتحاد المصري لكرة  في هذه 
ــ استعادة زمــام الأمــور والقول  ــ من دون جــدوى  القدم« 
إنّ صــاح ســيــغــادر بعد مــبــاراة كــاب فــيــردي الحاسمة 
وأنّ  قبلها،  وليس  الإثــنــن(،  أمــس  أوّل من  )أقيمت مساء 
ل إلــى حن  كلوب تــســرّع وأعــلــن الخبر الــذي كــان سيؤجَّ
لم  مبرّرات  البطولة.  في  المنتخب  على مصير  الاطمئنان 
القائد  أنّ  تــجــد نفعاً فــي أوســــاط المــصــريــن، خــصــوصــاً 
ل بدء العاج على الانتظار مع الفريق. هكذا، استعاد 

ّ
فض

 المواقف التي رفض 
ّ

روّاد مواقع التواصل الاجتماعي كل
فيها نــجــوم آخـــرون مــصــريــون وغــيــر مصرين مــغــادرة 
المــعــســكــر، إلا بــعــد الاطـــمـــئـــنـــان عــلــى الـــنـــتـــائـــج. لـــم تفلح 
البراغماتية البريطانية في إقناعهم بالهدوء. منطق كلوب 
الذي بدا مسيطراً أكثر من اتحاد الكرة في مصر، ومفاده 
ه ما دام سيغيب صاح عن الملعب، فلماذا لا يبدأ العاج 

ّ
أن

من الآن؟ اصطدم بمنطق المصرين المناصرين للمقاومة 
القائد لا يترك جنوده ما دامت  أنّ  ل في 

ّ
في غزة والمتمث

المعركة مستمرة. 
عندها، اضطرّ مدير أعمال محمد صاح، رامي عباس، 
لإصدار بيان مساء أوّل من أمس، يؤكد فيه أن الإصابة 
ــراوح مـــدّتـــه بـــن 21  ــ لــيــســت ســهــلــة وتــحــتــاج إلـــى عـــاج تـ
ربّما  المغربي  المنتخب  أنّ خبراً جاء من  يوماً. غير  و28 
ص أسباب غضب المصرين، إذ لم يلبِّ الاعب نصير 

ّ
لخ

مــزراوي طلب ناديه »بايرن ميونيخ« بالعودة للعاج في 
ألمــانــيــا واستقبل الأطــبــاء فــي أبــيــدجــان، رافــضــاً الــخــروج 
ين، 

َ
من المعكسر رغم أنه لم يلعب أساساً المباراتن الأول

كونه أصيب قبل البطولة. حسم مزراوي خياره: »الأولوية 
تــعــامــل صـــاح وكــلــوب وفقاً  فــيــمــا  الــقــومــي«،  للمنتخب 
ه ما دامت الإصابة 

ّ
لمبدأ الأولوية للمصلحة الفردية. أي إن

ليتحوّل حلم  الــرفــاق؟  مــع  للبقاء  الــداعــي  فما  مــســتــمــرّة، 
الــبــقــاء فــي البطولة إلــى هــدف مـــزودج لمــايــن المصرين: 
النهائي،  الـــدور  إلــى  الــوصــول  تستحق  لأنّ مصر  البقاء 
حد  على  »مبيقفش  الفراعنة  منتخب  أنّ  لتأكيد  والبقاء 

ولو كان محمد صاح«!

يحدث في القاهرة الآن
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